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من أراد أن يطبع الكتاب فليطبعه وليتق الله فيه مع المحافظة على 
المادة والملكية العلمية والفكرية لأنها ملك للمؤلفؤ. ولا يجوز نسبتها 
لعيرك. 


1 الالوقة إهداء من شتمبوكة الأتوكة +2 طادعانااح-ينايناين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


مقدمي الكاب 
اميك العدرب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
نبينا محمد كن أما بعد: فهذا كتاب وجيز يحتوي على جملة من الفوائد والقواعد 
الجامعة النافعة - إن شاء الله - وسميته " هداية الطالبين إلى معرفة الإسلام 
والتوحيد ومسائل في العلم والدين" في معرفة قواعد دين الإسلام وأصوله. 
ومعرفة ما ينافي الإيان والتوحيد والسنة» ومعرفة الشريعة ومصادر التلقي في 
العلم والدين» ومعرفة الصحابة والجماعة» والدعوة وفضلها وشروطهاء 


هو اهو هو 


وحقيقة الحياة الدنيا والاستعداد للآخرة» ومسائل أخرى مهمة. 


وقد انتخبتها من الفوائد التي قيدتها في دفتري أثناء مدارستي ومطالعتي 
لأقوال أهل العلم والسنة وكتبهم في القديم والحديثء كالإمام مالك. 
والشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة» والحميدي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن رجبء وابن كثير» والذهبي» وابن حجرء والنووي» والطحاوي. 
ومحمد بن عبد الوهاب. وفي عصرنا كالعلامة الشيخ عبد الر حمن بن سعدي. 
والشنقيطي» وناصر الدين الألباني» وابن بازء والعثيمين» وصالح الفوزان. 
وجماعة من غيرهم من أهل العلم والفضلء لأفيد منها لخاصة نفسي لكونها 
مختصرات وجوامع ورؤوس أقلام؛ فهي في كثير منها من جملهم وأقوالهم في 
عمومهاء وفوائد أخرى متناثرة هنا وهنالك» ولقد كانت تمر بي الفائدة 
والخاطرة فرب| دونتها ىا هي. وربا صغت بعضها أثناء تقييدي لتكون أبين الج 
وأوضحء ولربما عزوتها لقائلها أحيانّاء فإن العهد ببعضها بعيد» ول ألترم ثبج63” 7 


1 الالوقة إهعداء من شعبوكة الأتوكة .دا دعاناأاح_يناينايي 
سس سح لهاب ابيي الطالبين في معرفي ح 


المراجع لشهرتها وعمومهاء لآن الغاية منها جمع القواعد والفوائد المهمة في 
الدين وأصول السنة وضبطهاء وقد استعنت الله تعالى على نشرها رجاء الإفادة 
منها لإخواننا الكرام» وطلاب العلم والهدى الفضلاء» ووضعت لكل مجموعة 
من الفوائد والقواعد بابًا يناسبها قدر الاستطاعة» وتحت كل باب فصول 
متنوعة» لتحصل الفائدة والثمرة إن شاء الله تعالى» فهي للمبتدي تبصرة» 
وللمنتهي تذكرة» هذا وما كان فيها من سهو أو غفلة أو خطأء فالله نسأله العفو 


والغفران» وأنا منه براء» والله الحادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


- - 7 2 - 
عَاطِف بن محمد بن عبد المعز السّلمي الفيومي 


إهعداء من شسمبكة الاتوكة 26 طا دعاق أاح_ينايياين 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
الباب الأول 


فى حكمة الخلق ومعرفة دين الإسلام 


(فصل) اعلم أسعدك الله تعالى في الدارين؛ أن الله هو رب العالمين» وقيوم 
السموات والأرضينء ظاقَلِلُهِ الْحَمْدُ رب السَّمَوّاتِ وَرَبٌّ الأْض رب 
الْعَاِنَ 4 [الجاثية: 5 ]» ومالك يوم الدين» واحد لا شريك له؛ ولا شبيه له 
في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. ##لَيْسَ كَمثْلهِ تَّىْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ 
[الشورى: ».]1١١‏ والخلق كلهم عبيده» نواصيهم بيده. والعبودية عبوديتان؛ 
الأولى: العبودية العامة: وهي عبودية الملك والقهر والاضطرار. والثانية: 
العبودية الخاصة: وهي عبودية الطاعة واتباع الآوامر والاختيار» فالخلق كلهم 
عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته. 

واعلم أن الله تعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك لهء ى| قال تعالى: #وَمَا 
حَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات: 07]. والعبادة حق الله على 
العباد: وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال 
والأحوال الظاهرة والباطنة» مع كال الحب والذل التام لله تعالى. والعبادة 
توقيفية؛ بمعنى: أنه لا يشرّع منها إلا بدليل من الكتاب والسّنََ ومالم يشرع 
يعد بدعةً مردودة» كا قال النبينٌ يك في الحديث المتّفق عليه: "من عَمِلَ عملاً 
ليس عليه أمرّناء فهو رد". ولا تنحقق العبادة إلا بشرطين: الأول: الإخلاص 
لله تعالى» الثاني: المتابعة لما جاء به الرسول. وللعبادة أنواع كثيرة: كالإسلام 


والإيان» والإحسان» والدعاء» والخوف. والرجاءء والتوكل: والرغبةء (ليتتتد» 
دير 
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والرهبة. والخشوع. والخشية» والاستعانة» والاستغاثة. والذبح. والنذ ١‏ 


إلهداء من شسبكة الألنوكة غ2١‏ ا دعلات 1ح _تناتزنارب 


هداينّ الطالبين في معرفن - 
والطوافء والذكرء والتسبيح والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وغيرهاء 
لا تصرف ولا تكون إلا لله تعالى وحده. كما قال تعالى: #قل إِنَنِي هَدَاني ره 
عِرَاطٍ سُسْتَقِيم ديئًا قيًا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْْثْركِينَ * قل إن 
د وََاتٍ لله رَبٌ الْعَايَنَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبدَّيِكَ 
وَل الْملِحِينَ4 [الأنعام: 177-171]. 


سام" 
ع سا1 ى 


( فصل) والإسلام هو الدين الحق الذي بعث الله به محمدًا صلى عليه 
وسلمء وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين من قبله. ى] قال تعالى: ##إن الدينَ 
عِندَ الله الإِسْلامُ4 [آل عمران: .]١4‏ وقال أيضاً لمن اعتقد ديناً يدين به سواه: 
ومن يَبْتَْ غَيْرَ الإشلآم ديا قن يُقبَل مِنْهُ وَهُوَ في الآخْرّة مِنَّ الْحَاسِ رين [آل 
عمران: 86]؛ وهو الدين الذي ارتضاه لعباده لقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لَكُمُ 
الإِسْلامَ ديناً4 [المائدة: 7]» وقال: ل ا 
بالتوحيد والطاعة» والإعراض عن الشركء ولا يتحقق إلا بالدخول في الدين 
والإحسان وهي على تفصيل. 

فالإسلام له خمسة أركان وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللّه» وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام بمكة 

وشروط تحقيق لا إله إلا الله ثهانية: العلم المنافي للجهل» واليقين المنافي 

١‏ > سيد 

للشك. والإخلاص المنافي للشرك» والصدق المنافي للكذبء والمحبة المنافية 72 


1 الالولة إعداء من شسمبكة الأتوكة غ2 طادعامااح_ينايياين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


للبغض. والانقياد المنافي للترك», والقبول المناني للردء والكفر ب| يعبد من دون 
اللّه. 

(فصل) والإيان قول واعتقاد وعمل» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ويتفاضل أهله فيه» فمنهم المقتصد والسابق بالخيرات والظالم لنفسه. والإيمان 
بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيعان» وله ستة أركان: الإيمان بالله تعالى» 


وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


والقيامة قيامتان: صغرى: وهي سكرة الموت وخروج الروح والقدوم 
على الله تعالى» وكبرى: وهي عند النفخ في الصور والبعث من القبور» وبراهين 
المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: الأول: تقرير كال علم الرب سبحانه. 
والثاني: تقرير كال قدرته» والثالث:تقرير ىال حكمته. 

والموتء والملك الموكل بقبض الأرواح» وعذاب القبر ونعيمه» وسؤال 
الملكين فيه عن الرب والدين والرسول» وظهور المهدي الذي يملا الأرض 
قسطًا وعدلًا ىا ملئت ظلًا وجورًاء وخروج الدجالء ونزول عيسى بن مريم 
عليه السلام» وأشراط الساعة الصغرى والكبرىء والنفخ في الصورء والبعث 
بعد الموت». والحشرء وقراءة الكتاب» والعرض والحسابء. والحوض. والميزان» 
والصراطء والشفاعة» والجنة» والنار» ورؤية الله تعالى في الدار الآخرة والحنة 


بالأبصارء كلها حق نؤمن به» وصحت با الأخبار والآثار. 


والإيهان بالقدر خيره وشره أصل عظيم من أصول العقيدة والدين» وهو 1 
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1[ الالوكد 


بح + لط شل نيص المالبين فى هه نام 
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قول الله قال : إن كل يئء حَلف اضر 5 والقدر: من 
والمخلوقات» والأشياء» بصفاتهاء وأسبابهاء وكيفياتهاء ووقوعها بلا زيادة أو 
نقصانء على ما سبق في علم الله» وجرى به القلم في اللوح المحفوظ. وهذا 
سثئل الإمام أحمد بن حنبل عن القدر فأجاب بقوله : "القدر قدرة الله عل 
العباد'"'. وقال الحافظ ابن حجر: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير 
الله تعالى"» وقال تعالى: م#ِبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذًا قََى أَمْرًا فنا يَقَولُ لَهُ 
كن يكُون». 

ومراتب الإيمان بالقدر: العلمء والكتابة. والمشيفة: والخلق. وكره السلف 
الصالح التعمق في القدر والغيب» وحذروا من ذلك أشد التحذير» والخوض 
في مسائل القدر على قسمين: الأول: الخوض الجائز أو المطلوب؛ وهو تعلم 
القدر ومعناه ومعرفة أركانه وأصوله. وما كان من هذا الباب بغرض زيادة 
المحرم أو المنهي عنه» وهو طلب معرفة ما وراء ذلك» وقد جاء في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن نتنازع في القدر 
فغضب حتى احمر وجهه فقال: "أبهذا أمرتم أم هذا أرسلت إليكم؟! إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الآمر. عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه". 
رواه الترمذي. وجاء في حديث ثوبان عن النبي كَلِةِ أنه قال: "إذا ذكر أصحابي 
فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا". رواه 
الطيراق» وذهب إل صحته الآلباني: وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - تسو 


"وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقربء ولا نب 
« م حي 12122 


1 الالولة إعداء من شتمبوكة الأتوكة 2 طا دعاق اح_ينايياين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


مرسلء والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان 
فالحذر الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة:. فإن الله طوى علم القدر عن 
أنامه» ونباهم عن مرامه. كما قال تعالى: ال 0 هُمْ يُسَأَلُونَ4 [ 
الآنياد: 77 ]1 اه 


( فصل) والإسلام والإيهمان اسمان شرعيان بينهها عموم وخصوص من 
وجه. فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمن» ونسمى أهل القبلة مسلمين» 
ما داموا با جاء به النبي صل الله عليه وسلم معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر 
مصدقين» وفاسق أهل القبلة فاسق بكبيرته» مؤمن ناقص الإيمان. 

( فصل) والإحسان مراقبة الله تعالى في العبادة» كما جاء في الحديث 
الصحيح "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". 


ءكِ ء ل 
7١ 7 7‏ 


(فصل) والتوحيد إفراد الله بالعبادة» ونفيها عما سواه وهو أصل الدين 
والآوات» واساس المدى والرشاةة ويه يئال الآأسساة سحادة الدتيا والاهرة: 
قال تعالى: لوَكقدْ عن في كل 
[النحل: 777]» وقال تعالى: #وَ 6 انايو اكزلة رون وشرق إلا ارسج اله 


31 


أنَّهُ لا إلَهَ إلا أنَا فَاعْبُدُونِ» [الأنبياء: 5 ؟]. والتوحيد ثلاثة أنواع: فالأول: 


أ 


توالا أن اغتدوا الله وتيا الطاغرت» 


توحيد الربوبية» والثاني: توحيد الألوهية» والثالث: توحيد الأساء والصفات. 


وإفراد النبى يلي بالمتابعة من أصول الدين والسنة؛» لآنه معنى شهادة أن 
محمدًا رسول الله. ولا تتحقق المتابعة إلا بطاعته ولزوم سنته إيانا وقولًا ك7 
24 > 9 
وعملاء ومحبة وتعظيًا وإجلالاء وكثرة الصلاة والسلام عليه» ومدحه بلا غلو 


إنهداء من نتعبكة الأتوكة 524 طادعانااح_تنانناين 


هدايي الطالبين في معرفي حل 
ولا إطراء حماية لجناب التوحيد» وفعل ما أمر به» وترك ما خبى عنه» وتقديم 
قوله على كل قولء امتثالاً لأمر الله: #وَما آتَاكُمْ الرََسُولُ فَحَذَُوُ وَمَا عبَاكُم عَنْهُ 
فَانتَهُوا». وقوله: #افَلْيَحْدَرِ الَّدِينَ الِقُونَ عَنْ أَمْرو أن تُصِيبَهُمْ فته أو 
يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وقوله عز وجل: لإمَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله 
[النساء: .]8١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -: "وليس لأحد أن 
يُنصَّبَ للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي يل ولا 
ينصّب لهم كلامًا يوالي عليه ويعاديء غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه 
الأمة. بل هذا من فعلٍ أهل البدع الذين ينضصّبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرّقون 
به بين الأمة» يُوَانُون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون". 
(فصل) وأولياء الرحمن الصا حين هم أهل الإيوان والتقوى قولًا وعملا 
على الحقيقة» ى) قال تعالى: لآلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يحرَنُونَ 
» الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * كم الْبهْرَى في اليا الذقاون الك لا دين 
لِكَدَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ4 [سورة يونس: 15-577]) وأكرمهم عند 
الله اطرهيم والندى للقعاب وال تمع كان مورك فقا ان بل ا 
وإيذائهم خيبة وخسران. 
(فصل) والكرامات والمكاشفات وخوارق العادات حق ونصرة» تجري 
للولي بإذن الله لا باختيار وادعاءء وهي عامة وخاصة. ومن ادعى الولاية 
والكرامة وعلم الغيب بالاستعانة والاستغاثة بالأموات والجن» والشعوذة 
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والدجل وأعمال السحرء فهو من أولياء الشيطان وحزبه. 00 


١‏ الالوكة 


إهعداء من تمبوكة الأتوكة غ2 طادعان اح-_ينايياين 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

(فصل) والتزكية #بذيب النفس وتطهيرها وتطييبها من دنسها وقبائحها؛ 
والكدرو نم الحو الئنا قيهن ليو ولو دوا قري ب الكو المي 
وروي ملي اناس مضب لشهوانت: | لسر عائى وهير قن ارقو الوساء 
والتوكل والمحبة في العبودية لغير الله» وإصلاح النفس والقلب بأضدادهاء من 
التوبة» والخشية» والإنابة» والمحبة» والتوكل. 


والتزكية نوعان: الأول: تزكية سنية شرعية؛ وهي ما كانت من طريق 
الشرع» وأساسها مجاهدة النفس على إقامة الفرائض والواجبات» والسنن 
والمستحبات» والبعد عن الذنوب والكبائر والمحرمات. والثاني: تزكية صوفية 
بدعية؛ وهي ما كانت من طريق أهل التصوف والطرق والبدع» قال ابن القيم 
سبرخه الاتعاق سوا" الورة علد ملل فين زد ليك اشلق واه علياك قن 


الدين”".: 


( فصل) وتعظيم حرمات المسلم في ماله ودمه وعرضهء ورد السلامء 
وعيادة المريض. واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطسء وبذل 
النصيحة» وإغاثة الملهوف, وتفريج الكربة» وغض البصرء وحفظ اللسانء 
وستر العورة والزلة» وإكرام الضيف. وحسن الجحوار. ونصرة المظلوم. 
والعطف على الصغير» وتوقير الكبير» وإجلال العالم» وبشاشة الوجه. وسلامة 
الصدر والقلب. وحسن الإنصافء والكلمة الطيبة» وكف الأذىء والإحسان 
إلى الأرملة واليتيم والفقير وابن السبيل» والتواضع وخفض الجناح» والوفاء 
بالعهد والوعدء وأداء الأمانة» كلها من حق المسلم على أخيه المسلم» ورعايتها 
من محاسن الأخلاق» وكريم الخصال. 
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1 الالولة إبهداء من شسبكة الأتوكة غ524 طادعانااح_يناينايبن 


الباب الثاني 


فى معرفة ما ينافيى الإيمان والتوحيد والسنة 


(فصل) والكفر نقيض الإيمان» وأكبر الذنوب» وهو على شعب» ويكون 
بالقول والاعتقاد والعمل» والكفر: عدم الإيهان بالله ورسله» سواءً كان معه 
تكذيب أو لم يكن معه تكذيب؛ بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسدًا 
أو كبراً أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» فالكفر صفةٌ لكل 
من جحد شيئًا نما افترض الله تعالى الإيان به» بعد أن بلغه ذلك سواء جحد 
كله دوة لباق أو الله جوة قليب ابيا معاء أو كيل هيلا تماء التصن 
بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيهان» ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم. 

والكفر نوعان: فالأول: الكفر الأكبر؛ وهو أقسام؛ منها: كفر التكذيب» 
وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق» وكفر الشك. وكفر الإعراضء وكفر 
النفاق» وهو مخرج من الملة» محبط للأعمال» موجب لدخول النار والخلود فيهاء 
والثاني: الكفر الأصغر وهو كفر دون كفره غير مخرج من الملة» ولا يوجب 
الخلود ني النار. ويبين هذا قول ابن القيم - رحمه الله -: " وأما كفر العمل 
فينقسم إلى ما يضاد الإيان وإلى ما لا يضاد الإيان» فالسجود للصنم 
والاستهانة باملصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيان.."» فهذا يلحق بالنوع 
الأول» وأما ما لا يضاد الإيعان من كل وجه كسباب المسلم وقتاله» ىا في 


الحديث: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فهو من 


الأصغر. ويكون صاحبه ناقص الإيمان. ادير 
2 


!| الالم7ة 


إهداء من شسمبكة الأآتوكة 26 جا دعاق أاح_يناييناين 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

والتكفير حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة» فلا يجوز تكفير مسلم 
بقول أو فعل, مالم يدل دليل شرعي على ذلكء ولا يلزم من إطلاق حكم 
الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط 
وانتفت الموانع» والتكفير من أخطر الأحكام فيجب التثبت والحذر من تكفير 
المسلم. 

( فصل) والشرك نقيض التوحيدء وهو أعظم الذنوب وأقبحهاء قال 


0 


- 1 2 فا 5 . و قسن م 24 رو 0ه‎ 7 0 8 ١ 
ال" وَّمِنَ الناس مَنْ بي خا مِنْ دون الله أَنْدَادًا نحبَومَهُم كحب الله وَالِذِينَ‎ 


ل 


اعت أقة خا لك هرمو وقال سيان لإِنَ المّرْكَ لَظْلمٌ عَظِية4 
لق 1 وقال جل كناؤه: إن الله لأيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذلك 42711 [ العاف 3ك وقال تعاك: #إِنَهُ مَنْ يُشْرِك بالله قَقَدْ حَرَّمَ الله 
عَلَيْهِ انه وَمَََاهُ الدَّارُوَمَا لِلظَالينَ مِنْ أَنْصَار» [المائدة: 00 

والشرك نوعان: الأول: الشرك الأكبر؛ وهو اتخاذ الند والنظير مع الله 
تعالى» وأنواعه ثلاثة؛ الأول: شرك في الربوبية» والثاني: شرك في الألوهية: 
والثالث: شرك في الأسماء والصفاتء وهو مخرج من الملة» محبط للأعمال» 
موجب لدخول النار والخلود فيهاء والثاني: الشرك الأصغر؛ واختلف في 
ضبطه على أقوال» وهو غير مخرج من الملة لكنه يضعف التوحيد وينقصه. 

( فصل) والنفاق إظهار الإسلام» وإبطان الكفر والشرء كا قال تعالى: 


ل 2 رودق د جرع ون لزه 0 رن قااه الو ا ود عو + 
#ومِنَ الناس مَّنْ يَقول آمَنا بالله وَبالِيَوم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يحَادِعون 


5000 وز ار م 2 0 15 روه ع و 4 ١‏ 3 . 
الله وَالِذِينَ آمَنوا وَمَا يحدَعون إلا أَنفسَهُمْ وَمَا يَشْعرون * في قلوم مَرَضٍ 


جره 


قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَطنُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ب كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [سورة البقرة: 4-١٠]ء‏ 
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5 إهعداء من متعبوكة الأتويوكة 524 طادعانااح_تنانناين 


هداينّ الطالبين في معرفن - 
وقال تعالى: #وَإذ إِذَا قبل مََمْ تَعَالَوَا إِلَ مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَ الرَّسُولٍ رَأَيْتَ الْنَافِقِينَ 
لتو عات رقف العامة تكوفال سال إن الله جَامِعٌ الْنَافِقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ ع4 [ النساء: »]١ 5٠‏ وقال تعالى: إن الْْنَافقِينَ 
ُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كَسَالَ يُرَاءُونَ اناس 
وَكَا يَذْكُرُونَ اللّهَإِلا فَلِيلَا4 [النساء: .]١47‏ وقال تعالى في المنافقين وموالاتهم 


ا اا الك ليزي كال 
الحكؤُِون الات بَْضْهُمْ من بخض ماكر يدن اروف 


0 


احتيد ا كر لاقو رد كروك قر الليارا »م وَعَكَ الله 
الْنَافِقِينَ وَاخنَافِقَاتِ وَالْكُمَارَ نَارَ جَهَنّم نا لِدِينَ فِيهًا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَّهُمُ الله 
وَُمْ عَذَابٌ مُقِيةٌ4 [التوبة: /1 - 18]. 

والنفاق نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر النفاق الاعتقادي» وهو اختلاف 
السر والعلانية في الاعتقاد» وأنواعه ستة» الأول: تكذيب الرسول يله والثاني: 
تكذيب بعض ما جاء به الرسول يل والثالث: بغض الرسول وَل والرابع: 
بغض بعض ما جاء به الرسول 5ن والخامس: المسرة بانخفاض دين الرسول 
تذ» والسادس: الكراهية لانتصار دين الرسول 25ة» وهو مخرج لصاحبه من 
الملة» موجب لدخول النار والخلود فيهاء لآنه مناقض للإيهان ومكذب به. 

وأما الأصغر: فالنفاق العملي» وهو فعل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء 
الإيهان في القلب» واختلاف السر والعلانية في الآعمال دون الاعتقاد. وهذا 
غير مخرج من الملة» لكن يخاف على صاحبه من غلبة النفاق على قلبه. والدليل 
قوله يَلِ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كدّبء وإذا وعد أخلّف. وإذا ائثمن 
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خان'". وف رواية: "إذا خاصم فجّرء وإذا عامّد غدّر". 9 7 


١‏ الالوكة 


إهعمداء من تمبكة الأتوكة غ. طادعان اح_ينايياين 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


(فضل) وحفظ النفس عن الكبائر والمحرمات من الذثوب كالش رك بالله؛ 
والسحرء وقتل النفس بغير الحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمئات» وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحمء وشهادة الزورء والآيان الكاذبة» وشرب الخمرء ولعب القمار» 
والغيبة» والنميمة» والكذب وغيرهاء من أوجب الواجبات على المسلم» قال 
تعالى: #إإِنْ تَبُوا َبَائِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَمْرْ عَنْكُمْ سَيْكَاتَكُمْ وَنُدَخَلكُمْ مُدْحَلًا 
كَرِيَ) 4 [النساء: 17١‏ وقال تعالى: لوَالَذِينَ يتُونَ كَبَئرَ الْإنْم وَالْمَوَاحِسَ 
وَإِذَامَا عَضْبُوا هم يَعْفْرٌُونَ4 [الشورى: /77]. 

والكبيرة: كل معصية يترنّبٍ عليها حَدء أو تُوْعٌد عليها بالنار أو اللعنة أو 
الغضب. وهو مرويٌّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن البصري. 
وقال شيخ الإسلام: "أو ورّدَ فيها وَعيدٌ بنفي إِيانٍ أو لعن ونحوهما"» وليست 


محصورة بسبع بل هي إلى السبعين أقربء والكبائر بعضها أكبر من بعضء ألا 


ترى أنه يل عدَّ الشرك بالله من الكبائر» مع أنَّ مرتكبه ملّد في النار» ولا يُحْمّر له 
أبدًا؟ والإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة» واجتناب الكبائر مكفرة 
للصغائر» فلا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» وأصحاب الكبائر 
من أمة محمد يله لا يخلدون في النار أبدَّاء إذا ماتوا على التوحيدء إن شاء الله 
عذيهم بعدله» وإن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. وأصول الخطايا كلها 
ثلاث: الكبر» والحرص. والحسدء فالكفر من الكبر» والمعاصي من الخحرص» 
والبغي والظلم من الحسد. 
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. إهداء من شتعمبكة الأتوكة غ2 تا دعاى أ ح_ينايحاين 


هدايي الطالبين في معرفي حل 

(فصل) وا حكم با أنزل الله تعالى وشرع من الدينء والتحاكم إليه من 
أوجب الواجبات على كل مسلم؛ في صغير الأمر وكبيره» وقد حذر تعالى من 
ترك الحكم با أنزل أو التحاكم لغيره لأن هذا سبيل إلى الفسق والظلم والنفاق 
والكفر والضلالء فقال تعالى: وَمَنْ لَِيَكُمْ با أَثْرّلَ اللهفَأُولَِكَ هُمْ 
الكاؤؤوة» [الانده +4] برقال تعال: زوين 1ك با الول اله كأرليك خم 
الفَايُونَ4 [المائدة: 5 4]. وقال تعالى: #وَمَنْ 1 يْكُمْ بَ أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
لْمَاسقُونَ4 [المائدة: 41]. وقال تعالى: #أَفَحُكْمَ الْجَاهايّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ 
مِنَ الله حُك) لِقَوْم يُوقِنُونَ4 [المائدة: .]0٠‏ قال ابن كثير: "ينكر تعالى على من 
خرج عن حكم الله المحكم, المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر» وعدّل 
إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلاا لات 


" 


والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم 


والذي يحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل بحسب الاعتقاد والعمل؛ فمن 
حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع 
المسلمين» وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك 
جائز» ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله 
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعًا للهوىء أو لرشوة» أو لعداوة بينه وبين 
المحكوم عليه» أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك» وأن الواجب 
عليه تحكيم شرع الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» وهو كفر دون 
كفر كما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن طاووس وجماعة من جد 
السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. وقال ابن القيم - رحمه الله -: 
لللاااا4جهاىىىا2534 ااا ااا ا ال اللي 


إهعداء من شسبكة الأتوكة 6 طادعانااح_ينانناني 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
" والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغرء وإن 
اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه بأنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن 
جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " فإن الحاكم إذا كان ديد 
لكنَّهُ حكم بغير علم؛ كان من أهل النار» وإن كان عاهًا لكنه حكم بخلاف 
الحق الذي يعلمه كان من أهل النار»ء وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن 
يكون من أهل النار» وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حكن 
عامًا في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلاء والباطل حمّاء والسنة بدعة. 
والبدعة سنة» والمعروف منكرّاء والمنكر معروفاء ونبى عم| أمر الله به ورسوله. 
وأمر با نهى الله عنه ورسولهء فهذا لون آخر يَحَكُم فيه رب العالمين» وإله 
المرسلين» مالك يوم الدين؛ الذي له الحمد في الأولى والآخرة: ##لَهُ الحَكمُ 
وَِلَيْه مر مي 64] ,غواري أركل وخولة بات وفين 
الْحَقّ لِمَظْهِرَُ عَلَ الدّين © كُلْه وَكَقَى بالل شَهِيدَا4 [الفتح اا 

(فصل) والردة الكفر بعد الإسلام» وتحصل بارتكاب ناقض من نواقض 
بع مو باريد ربوا دي 

مُوَ كَافِرٌ فَأُوَيِكَ حَبِطْت َعَاهُمْ في لاوا كور ارت ضعت 

ا ؟]» وتقع الردة بالقول» والفعل. 
والاعتقاد» والشك. والمرتد يستتاب بالرجوع إلى دين الإسلام ثلاثة أيام» فإن 5 , 


لع 


4 


إهداء من نتعمبوكة الأتوكة 526 طادعانااح_تنانناين 


هدايتّ الطالبين في معرفن - 


تاب قبل منه وإلا وجب قتله لحديث: "من بدل دينه فاقتلوه". ولا يورث,ء ولا 
يغسلء ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


(فصل) ونواقض الإسلام متعددة ومن أعظمها وأشدها: الأول: الشرك 
في عبادة الله عز وجلء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. والثاني: 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة» ويتوكل عليهم. 
والثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. والرابع: 
من اعتقد أن غير هدي النبي وَلِةٌ أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه وَل والخامس: من أبغض 
شين مما جاء به الرسول وَل فإنه يرتد ولو عمل به. والسادس: من استهزاً بشيء 
من دين الرسول يك أو ثوابه أو عقابه» والدليل قوله تعالى: قل أبالله وَآيَاته 
وَرَسُولِهِ كت الور وده لتَعْتَذِرُوا كَل كَمَرتُم بَعْدَ إِيَنِكُمْ * [التوبة: الآيتين 
06 والسابع: السحر تعلمه وتعليمه فمن فعله أو رضي به كفرء 
والدليل قوله تعالى: #وَمَا يُعَلَّانِ من أَحَدِ حََّى يَقو لا إِنَّا تَخنْ فتن قلا تفز 
[ البقرة : آية ؟ .]١٠١‏ والثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين, 
والدليل قوله تعالى: #اوَم يَتَوَّخَّم سكم فَإِنَّهُ منْهُمْ إن الله" لأ يَئِدِي الْقَوْمَ 
الظَالينَ4 [المائدة : آية ١‏ 0]. والتاسع: من اعتقد أن الخروج يسعه عن شريعة 
محمد يدْ وهو يعلم أنه لا يصح لأحد الخروج عنها في أي أمر من الأمور فهذا 
كافر. والعاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله 
تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ ين ذْكْرٌ بآيَاتٍ رَبّْهِ ثم أَعْرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ المُجْر مِينَ 
مُنتَقِمُونَ4 [السجدة : آية ؟ 17]» ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المحازل الجتحر 


والجاد والخائف إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما يكون 
ودج 11222111222 


إهداء من شسمبكة الأآتوكة 2 جا دعاق اح_ينايياين 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات 
(فصل) والبدعة في العادات من أمور الدنيا مباحة في أصلها إلا ما صادم 

الشرع. والبدعة في الدين؛ خلاف السنة لكونها محرمة وضلالة مردودة على 

صاحبهاء وهي شر من المعصية» وكل ما أحدث في الدين وليس له أصل في 

الشرع فهو بدعة» وتدخل البدعة في العقائد والأقوال والأعمال. 


وتنقسم إلى نوعين: بدعة اعتقادية؛ كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة 
والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم. وبدعة عملية؛ كدعاء غير الله» والذبح 
والنذر لغير الله وإقامة الاحتفالات بالموالد والتبرك بالآثار وأصحاب القبور 
وغيرهاء وهي متفاوتة بحسب نوع البدعة. 

والبدعة من حيث حكمها نوعان: بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة» 
وغلط من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة» لأنه مخالف لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: "فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". قال الإمام مالك - رحمه 
الله -: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محم دا كَيدِ خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: "الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ دِيكُمْ". فم لم يكن يومتذ ديناً فلا 
يكون اليوم دينً". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والبدعة التي 
بعد مها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنّةَ حالفتها 
للكتاب والسنّة: كبدعة الخوارج» والروافضء والقدرية؛ والمرجئة". 


وأسباب ظهور البدع كثيرة فمنها: الجهل بأحكام الدين وسئن النبوة» ديد 
9 


وسوء الفهم عن الله ورسوله. واتباع المتشابه» واتباع الأهواءء والتعصٍ 


1 الالوقة إبهداء من شعمبكة الاألوكة غ5 طادعات اح_ينايناين 


هدايت الطالبين في معرفن - 


للآراء والرجالء والتشبه بالكفار وتقليدهم» ويدفع كل ذلك بالتمسك بأصل 
الدين من الكتاب والسنة وفهم السلف. والاستقامة والاعتصام بحبل الله 
وطلب العلم ونشره وتعليمه للناس» و مطالعة كتب العقيدة الصحيحة 
والسلف. وإحياء السنن النبوية وتعظيمهاء والتحذير من البدع وردهاء ى) قال 
الإمام أحمد - رحمه الله -: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله كيه والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» وترك الخصومات» 
والجلوس مع أصحاب الأهواءء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين". 


وجاء في الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 
وهذا رسول الله وَلِهٌ قد تبرأ منهم فقال: "ومن رغب عن سنتي فليس مني" 
وقد ذكر ابن سعد - رحمه الله - في طبقاته أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال: 
"أيها الناس إن) أنا متبع» ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت 


1 


فقوموني". 


وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم» كل بدعة ضلالة"» وقد تبرأ ابن عمر من "القدرية" حيث قال لمن سأله 
عنهم: "ناذا لقيت أولمك فأخبرهم أن بريء منهم وأخهم برآء مني". وقال 
الإمام الشافعي - رحمه الله -: " حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا 
بالجريد. ومحملوا على الإبل» ويّطاف بهم في العشائر والقبائل» ويُقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأخذ في الكلام". 


(فغطل) واللكم عل شخص بالبدغة الأحيوق إلذ إذا رقم في هو جلاعة في 


ليد 
الشرع» واستوفى شروط الحكم عليه بالبدعة» وانتفت عنه موانع ذلك» وعان و ج'/ 
تنا مدع 6 ماع ل 


إهداء من شسبكة الأتوكة 2 طادعانااح_يناينايني 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

المسلم أن لا يشهر أمر المبتدع بين الناس» وأن لا هجره أو يقاطعه؛ بل يناصحه 
ويبين له الحق» فإن رجع إلى الحق» فذلك المطلوب», وإن أصر على بدعته فلا 
يجل ولا يوقر» وإن| يعامل معاملة المسلم العاصي» ويترك دون إظهار أمره. إلا 
أن يجاهر ببدعته» ويدعو إليهاء فإنه يلزم بيان أمره للناس ليحذروا بدعته. 
ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة. 


( فصل) والوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من 
الطاعات المشروعة:؛ كما قال تعالى: «إيَا أيجا الّذِينَ آمنُوا اتَقُوا الله وَابتَعُوا لبه 
لْوَسيكةَ وَجَاهِدُُوا في سه لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ4 [المائدة: © *]. والتوسل ثلاثة 
أنواع : الأول: مشروع؛ وهو التوسل إلى الله تعالى» بأسمائه وصفاته» أو بعمل 
صالح من المتوسلء أو بدعاء الحي الصالح. الثاني: بدعي؛ وهو التوسل إلى الله 
تعالى بها لم يرد في الشرع» كالتوسل بذوات الأنبياء» والصا حين» أو جاههم., أو 
حقهم, أو حرمتهم» ونحو ذلك. الثالث: شركي؛ وهو اتخاذ الأموات وسائط 
في العبادة» ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك . 


(فصل) وزيارة القبور على ثلاثة أنواع: الأول: زيارة مشروعة» وهي ما 
كانت للعظة والاعتبار وزيادة الإيان» وتذكر الآخرة» والسلام على أهلهاء 
والدعاء لهم. والثاني: زيارة بدعية تنافي كال التوحيد» والقصد منها عبادة الله 
تعالى والتقرب إليه عند القبورء أو التبرك مباء والبناء عليهاء واتخاذها مساجد» 
وشد الرحال إليهاء ما لا أصل له في الشرع. والثالث: زيارة شركية تنافي 
التوحيد» والقصد منها صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستعانة 


1 الالوقة 00 إهداء من شسبكة الأنوكة غ2 دطادعلان اح _تناييايب 


هدايي الطالبين في معرفي ح 


عا 


(فصل) والحسد محرم وهو مني زوال النعمة التي أنعم الله بها على 
المحسود » وقد أمر الله نبيه يل بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد . قال الله 
تعالى: #إقل أَعُودَ برب المَلَقِ * من شَرٌ مَا حَلَقَ * وَمِنْ شّرّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * 
وَمِنْ شي النَقَانَّاتِ في الْعْقَدٍ * وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [الفلق: ,]5-١‏ 
والأسباب الدافعة لشر الحاسد عن المحسود عشرة: أحدها: التعوذ بالله تعالى 
من شره واللجوء والتحصن به واللجوء إليه. والثاني: تقوى الله وحفظه عند 
أمره ونبيه؛ فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. والثالث: الصبر 
على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولايحدث نفسه بأذاه أصلا؛ فما نصر على 
حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه» والتوكل على الله. والرابع: التوكل عل الله 
من يتوكل على الله فهو حسبه؛ والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد 
ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدواهم» وهو من أقوى الأسباب في 
ذلك. 

والخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» فلا يلتفت إليه ولا 
يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة 
على اندفاع شره. والسادس: الإقبال على الله والإخلاص له. والسابع : تجريد 
التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. والثشامن: الصدقة 
والإحسان ما أمكنه ؛ فإن لذلك تأثيرصا عجيبًا في دفع البلاء ودفع العين وشر 


الجديد » 
الحايك: و ج/ 


إهداء من شسمبكة الأتوكة 4 طادعانااح_يناينابييني 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

والتاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها » ولا يوفق 
له إلا من عظم حظه من الله» وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإحسان إليه» فكل) ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسداء ازددت إليه إحسانًاء وله 
نصيحة» وعليه شفقة. والعاشر: وهو الجامع لذلك كله. وعليه مدار هذه 
الأسباب» وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسبابء إلى المسبب العزيز 
الحكيم» والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارتهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» ى) قال ابن القيم - رحمه الله -. 

( فصل) والاستهانة بأمر العقيدة» والحدي الظاهر للمسلم والمسلمة 
والتشبه بالكفار» والغلو في الأقوال والأشخاص والطوائف» والتعصبء 
والتحزبء والتفرق» والجدال» والتكلف. والوقيعة في أهل العلم والسنة 
وإثارة الفتنة بينهم» وتتبع الزلات والعثرات» وهجر المسلم بغير حق. واتباع 
الموى» كلها أمراض وآفاتء يجب تركهاء والنوبة منهاء والاعتصام بالحق 
الوارد في الكتاب والسنة» من غير إفراط ولا تفريط. 


(فصل) والعلانية والوضعية والديمقراطية والليبرالية والقومية والوطنية 
والبكة والعقلانة والخزاتة الآذدية والفيرسية والاشت اكية واذار كسة 


والإلحاد والوجودية والواقعية والإنسانية» كلها مذاهب ونحل باطلة. 
ومنحرفة عن منهاج الإسلام وصراطه المستقيم» بل وتعادي الإسلام وأهله. 
ولا تنتمي إليه» وبعضها ينكر وجود الله» وينكر النبوة» ويدعو إلى الإلحاد 
والكفر والإباحية» ونبذ الدين والأخلاق الفاضلة. 


1 الالولة 7 .. إهداء من تعمبكة الأتوكة و جادعانااح_ينايياين 


الباب الثالث 
فى أصول التلقي فى العلم والدين ومقاصد الشريعة 


(فصل) ومصادر التلقي في العلم والدين؛ ثلاثة: الأول: القرآن الكريم» 
والثاني: السنة النبوية الصحيحة, والثالث: الإجماع المعتبرء وفهم الصحابة 
والسلف للنصوص الشرعية مقدم على فهم غيرهم. 

(فصل) والقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على قلب رسوله محمد يل 
امعد ودلذوقفن المتسيدى وأقصر سورة مدت المقول ]ليا فقا مغواة ام لمكتو 
في المصاحف. المحفوظ في الصدورء جعله الله هداية وتبيانًا و رحمة وبشرى 
وموعظة للمؤمنين» وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل رب العالمين» كما 
قال تعالى: لإا نَحْنُ تزَّلْنا الذَّكْرَوَإِنَا المح لضي 6 وقال عاك" 
كبام ما و ل حَلفِِ تَتزِيلُ مّنْ حَكِيم حييدِ4 [فصلت: 
67 ]قال قا : 9و غلك الكتات يجان لكل قوز 9" 
تنوم التكلية #[الميم] بقن ]: 


ور ا 
هدى و رحمه 


والواجب على المسلم الإيان به. والانقياد لأوامره» والانتهاء عن 
زواجره. والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه» والوقوف عند حدوده؛ مع 
تلاوته وفهمه وتدبره. وحفظ ما تيسر منه» ودعوة الناس إلى سبيله والعمل به 
كما قال تعالى: لاكِتَابٌ أَنْرْنَا َك مُبَارَك يبروا آيَاِهِ وَلِيتذَكَرَ أُولُو الأبّاب» 
[ص: 5 ؟7]» وقال أيضًا: #أقلاً يتَدَ َرُونَ الْقرْآنَ َم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَاهًاك [حمد: 


1 الجتحر 


إهداء من شسبكة الأتوكة 4 طادعامااح_يناننانيي 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

وهجر القرآن أنواع: فمنها هجر ساعه والإيان به» والإصغاء إليه» وهجر 
تدبره وفهمه» وهجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وهجر التحاكم 
إليه» وهجر الاستشفاء والتدواي به. ومن أنكر شيئًا من القرآن أو ادعى فيه 
النقص أو الزيادة أو التحريف. فهو كافرء ويفسر القرآن با هو معلوم من 
منهج السلف. ولا يجوز تفسيره بالرأي المجردء فإنه من القول على الله بغير 
علمء وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر. 


(فصل) والسنة النبوية كل ما أثر عن النبي كله من قولء أو فعلء أو تقرير» 
أو صفة خلقية أو خلقية» أو سيرة» وهي المصدر الثاني لتشريع الأحكام في 
الإسلام» لأنها وحي منزل من عند الله» قال ابن كثير - رحمه الله -: " والسنة 
أيضًا تنزل عليه بالوحيء كا ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تنلى ىا يتلى القرآن. وقد 
استدل الإمام الشافعي» رحمه الله وغيره من الآئمة على ذلك بأدلة كثيرة". 
فالواجب على المسلم العمل بهاء والامتثال لهاء والتحاكم إليهاء والدعوة إليهاء 
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة» أن السنة شارحة للق رآن مبينة للمراد منه» 
وقد قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال يحيى 
بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتابء ونقل الإمام السيوطي عن بعض العلماء 
قوله: السنة شرح للقرآن» قال إسماعيل بن عبيد الله: " ينبغي لنا أن نحفظ ما 
جاءنا عن رسول الله ي؛ فإن الله يقول: وما آنَاكُمْ الرَّسُولُ فَحْذَُوهُ وَمَا تبَاكُمْ 
عند ذاكيو | [المم : لال فيو غندنا بمندلة القرآن", 


والاحتجاج بالسنة من أصول أهل السنة والجماعة, ورفض السنة كلهاء أو 
يد 


بعضهاء من أصول أهل البدع والزيغ والضلال. قال ابن القيم - رحمه الله -: وم 


5 إهعداء من شتعبوكة الأتويوكة 4ح.طادءعآنااح_ينايناين 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
"قال تعالى: لإيا يا لَذِينَ آمَنُوا أَطِيحُوا اللهوَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأمْرِ مِنْكُمْ 
إن تَتَارَعْتَمْ في في َيْءِ قدو إِلَ الله وَالرّسُولٍ إِنَ كنم تُوِْنُونَ بالل وَالْيوْم الآخرٍ 
اللقضة وا خقرة تأرياك 4 [الساء: 5 فأمر تغالى بطاعته وطاعة رسو له 
وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عَرْض ما أمر به 
على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقّاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو 
ل ل 
بل حذف الفعل» وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إن) 
يطاعون تبعًا لطاعة الرسولء فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة". وجاء في الحديث 
الصحيح. كما روى الترمذيء عن المقدام بن معدي كرب. رفعه: "ألا هل 
عسى رجل يبلغه الحديث عني» وهو متكئ على أريكته. فيقول: بيننا وبينكم 
كقاني الوق ودرا تق حلالا البعسللتات وما وبدانا فيه سرااتا بجر نكاد وان 
ما حرم رسول الله كما حرم الله". ولأبي داود: "ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته...' النقديكووق رويك "الوزن 
أوتيت القرآن ومثله معه". 


وفي مجلس عمران بن حصين رضي الله عنه لما قال بعض الجلوس: دعنا 


فق اخدريك» وحدثنا عين كاب الله غضب غمران زفي الله عنهه.واتكر 
عليهم» وقال: "لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع» والعصر أربع» والعشاء 
أربع» والمغرب ثلاث؟". ثم قال: "أتجد هذا مفسرًا في كتاب الله؟ كتاب الله قد 


أحكم ذلكء والسنة تفسره". جَدجد 


1 الالوقة إهداء من شمبكة الأتوكة + طادعان اح ينايناين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


وثال النات ؟ "ابي غالب انقدية القر اريع لك" سودريف رسول اله 
عليه الصلاة والسلام يبين معنى ما أراد» خاضًا وعامّاء وناسخًا ومنسوخاء ثم 


يلزم الناس ماسنّ بفرض الله» فمّن قبل عن رسول الله كله فعن الله قبل" . 
وجاء في الحديث: "نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء رب 
حامل فقهِ غير فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثٌ لايُفِلٌ عليهن 
قلب مسلم: إخلاصٌ العمل لله والنصيحة للمسلمينء ولزومٌ جماعتهم. فإن 
دعوتهم تحيطٌ من ورائهم". قال الإمام الشافعي: "فلم| ندب رسول الله يك إلى 
استماع مقالته وحفظها وأدائها امرّأً يؤديهاء والامْرُوْ واحد, دل على أنه لا يأمر 
أن يؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أَدّي إليه؛ لأنه إنم| يؤدّى عنه حلالٌ» 
وحرام نشب وسحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا'". 
(فصل) ودواوين السنة وكتب الحديث الأمات الكبرى هي: الأول: 
صحيح البخاريء وقد جمعه الإمام محمد بن إساعيل البخاريء المتوفى سنة 
55س والثاني: صحيح مسلم. وقد جمعه الإمام مسلم بن الحجاج 
النيسابوريء المتوفى سنة ١771هه‏ والثالث: سنن أبي داود» وقد جمعها الإمام 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيء المتوفى سنة 5/ااه والرابع: سئن 
الترمذي», وقد جمعها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء المتوفى سنة 
4ه والخامس: سئن النسائي» وقد جمعها الإمام أحمد بن شعيب النسائي. 
المتوفى سنة 07 هه والسادس: سئن ابن ماجه. وقد جمعها الإمام محمد بن 
ماجه القزويني» المتوفى سنة 11/7هه والسابع: مسند أحمد. وقد جمعهالإمام 
أحمد بن حنبل الشيبانيء المتوفى سنة 4١‏ 1ه والثامن: موطأ مالك وقد جمعه اجن 


. إلهداءعء من نتعمبكة الأتوكة غ2 تا دعلا 1ح تنايناين 


هدايي الطالبين في معرفي ح 

الإمام مالك بن أنس الأصبحي». المتوفى سنة 1/4١ه‏ والتاسع: سنن الدارمي» 
وقد جمعها الإمام عبدالله بن عبدال رحمن الدارميء المتوفى سنة 56 1ه. 

وقد تلقتها الآمة بالقبول» وإن كان هناك غيرها من المصنفات الجامعة 
النافعة» وغدت شهرتها في الآفاق» وسمعت بها الأجيالء وتناقلتها عبر القرون 
بالسماع والإجازة والرواية» والشرح والدراسة والدراية» وانكب عليها العلاء 
والمحدثون, والفقهاء والباحثون» يمستخرجون من علومهاء وينهلون من 
معينهاء ويفسرون غوامضهاء ويبينون مبهمهاء ويفكون عباراتها»ء ويضعون 
عليها التعليقات الحسانء والشروح والبيان» ويبينون الصحيح فيها والحسن. 
والضعيف والموضوع والوهن» حتى صارت للأمة منارّاء وللخيرات مسارًا. 
وكيف لاء وهي في جملتها من كلام النبي المختار» ومن وحي الله الغفار» وكيف 
لاء وهي هداية للسائرين» وصلاح للتائبين» وتبيان للحائرين» ومنار 
للسالكين» وعظة للمتقين» فبها السعادة في الدارين» والفوز بالحسنيين» نسأل 
الله من كريم فضله» وعظيم جوده ومنه. 

(فصل) وتحمل الحديث: أخذه عمّن حدث به عنه» وشروطه ثلاثة: 
التمييز والعقل والسلامة من الموانع» وطرق التحمل: الأول: السماع من لفظ 
الشيخ 4 أرقعة ما يقع إملاء» والثاني: القراءة على الشيخ» والثالث: الإجازة 
وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه. سواء أذن له لفظاًء أو كتابة» والرواية 
بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليهاء والإجازة أنواع: 
أنواع الإجازة: إجازة مُعَيّن لمحَين: كأجزتك لكتاب البخاري» أو أجزت فلاناً 
جميع ما اشتمل عليه فهرستي, أو أجزتك رواية السنن» فهذه إجازة معين في ١‏ 2 


إهداء من شسمبكة الأآتوكة 26 طا دعاق اح_ينايياين 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
معين. وإجازة معين في غير معين: كأجزنك مسموعاتي أو مروياتي. وإجازة 
العموم. والصحيح جواز الرواية ببذه الأقسام» كا حكاه غير واحد من أهل 
العلم. وإجازة المعدوم: كأجزت لمن يولد لفلان» وقد أجازها بعضهم. 
والصحيح المنع» ولو قال: لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك» جاز كالوقف. 
لأنه تبع للمجاز الحاضر. أما الإجازة للطفل الذي لم يميز فهي صحيحة, لأنها 
إباحة للرواية» والإباحة تصح للعاقل وغيره على الصحيح. وإجازة المجاز: 
كأجزت لك ما أجيز لي. 

والرابع: المناولة» والخامس: المكاتبة: والسادس: الإعلام. والسابع: 


الوجادة. والثامق : الوصية, 


(فصل) والحذر من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ وإشاعتها 
بالرواية بين الناس» أو العمل بها وبا فيها من أحكام وعظاتء واجب عند 
أهل الحديث والديانة» والحديث الضعيف: ما أخل بشرط من شروط القبول» 
ولا يقبل منه إلا بشروط شرطها أهل العلمء إذا لم يكن شديد الضعف. فإن 
جماعة من أهل الحديث أجازوا رواية الحديث الضعيف والعمل به في غير 


العقائك والأحكام, وتمن قال بذلك: الإمام أحمد. وعبدال رحمن بن مهديء وابن 
المبارك» وغيرهم. وقال بعض أهل العلم: ويجوز العمل بالحديث الضعيف. 
إذالم يكن شديد الضعف والاضطرابء وإذا كان موافقًا أصلا شرعيًا 
صحيحًاء وإذا كان العمل به في فضائل الأعمال» وذهب فريق آخر منهم إلى 
منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاًء سواء أكان شديد الضعف أو غير شديد. 
ك| منعه الإمام أبو بكر بن العربي. 


الجد نسل 4 
ي- 8 


إلهداء من دتمبكة الأتوكة غ2١‏ ا دعلات 1ح _تنازنايب 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى": "ولا يجوز 
أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. 
لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال مالم 
يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم آنه كذبء. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل 
شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الشواب حقاً ولم يقل 
أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. 
ومن قال هذا فقد خالف الإجماع» فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب مالم 
يعلم أنه كذبء ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير 
هذا المجهول حاله"اه. وقال العلامة زكريا الأنصاري - رحمه الله -: "من 
أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به 
من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته» وإلا فإن وجد 
أحدًا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده» وإلا فلا يحتج به". 
والحديث الموضوع: إذا كان في إسناده كذاب أو متهم بالكذبء وقيل: 
الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. لآن في رولية هذه 
الأحاديث مخالفة صريحة لقول النبي كَل في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه 
- عن النبي كي أنه قال: «لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار). وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وَلْهُ أنه قال: «من كذب علي متعمدًا 
فليتبواً مقعده من النار». وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (إن 
كذباً علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار». وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي كل الجتحر 
قال: من حدث عني بحديث وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». قالك 
ولي 7 0 ل 1712221222127 


إهداء من شسبكة التآتوكة 26 جا دعاق أاح_ينايياين 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
الإمام النووي ني "شرح مسلم": "إن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع 
المسلمين الذين يعتد مهم في الإجماع". 

وهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر؛ فإن كان 
صحيحًا أو حسنًا قال: قال رسول الله يي كذاء أو فعله» أو نحو ذلك من صيغ 
الجزم. وإن كان ضعيفاً فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو مى وشبه ذلك من 
صيغ الجزم» بل يقول: زُوي عنه كذاء أو جاء عنه كذاء أو يروى أو يُذكر أو 
يحكى أو يُقال أو بلغنا وما أشبهه. والله سبحانه أعلم. 

(فصل) وترك الرواية عن أهل البدع والأهواء أولى وأورعء والرواية عن 
المبتدع صحيحة في عمومهاء ما لم يكن من الدعاة إلي بدعة» أو يروي ما يقوي 
بدعته. ولم يعرف بالكذبء وإلا فالترك أولى» كما نص عليه الخطيب في 
الكفاية» وابن الصلاح في مقدمته؛ وفي الصحيحين وغيرهما من أصحاب 
السنن وآئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة» ولم يزل السلف 
والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من 
غير إنكار منهم» وروى مسلم بسنده في كون الإسناد من الدين عن سليمان بن 
موسى قال: "قلت لطاووس إن فلانًا حدثني بكذا وكذا". قال: "إن كان 


صاحبك مليا فخذ عنه". وقال الإمام الشافعي: "وتقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية من الرافضة. لهم يرون شهادة بالزور لموافقهيم". 

(فصل) وتعظيم نصوص الوحيين من الكتاب والسنة» وال التسليم لما 
من علامات أهل السنة والجماعة» ومن تعظيمها: الإيهان بجميع النصوص 


الجد نسل 4 
- 8 


..... إلهداء من شعمبكة الأتوكة +2 طادعآنااح_ينايناينا 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
ولا يعارض شيء منها بقياس أو كشف أو ذوق أو قول إمام» ولا يجوز امتحان 
عافة السلهين بالآمور الدقيقةوالمغاق العميقة . 


(فصل) والشريعة الغراء قطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وكلها 
عدل و رحمة وكال» وكل خير حاصل بها ومستفاد منهاء ومقاصد الشريعة: 
حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل. وحفظ النسلء وحفظ المال» 
وحفظ العرضء وكلها جاءت ما الشريعة» ودلت عليها النصوص. جاءت 
لتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء والتقصير في معرفتها 
وفهمها إضاعة لحكمتهاء والمبالغة في تقريرها باب للأهواء والمستحسنات. 

(فصل) وأسباب صلاح الدنيا قائم على ستة أمور: دين متبع» وسلطان 
قاهرء وعدل شاملء» وأمن عام» وخصب دارء وأمل فسيح. 

(فصل) وصلاح الإنسان وقوام أمره في أمور منها: نفس مطيعة» وآلفة 
جامعة» ومادة كافية. وأسباب الألفة: الدين» والنسبء والمصاهرة, والمؤاخاة 
بالمودة» وعمل البر. ذكرها أبو الحسن الماوردي. 

( فصل) والشريعة منزهة عن الاختلاف لأنها من عند الله» بل جاءت 
بتحريمه والنهي عنه» وإن كان واقعًا قدرّاء ومرد الاختلاف عند وقوعه إلى 
الكتاب والسنة» والاختلاف نوعان: الأول: اختلاف التنوع» وهو أن يكون 
كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كاختلاف القراءات وصفة 
الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهد والتكبيرات» وغيرها تما شرع جميعه. 
فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن تكون سببًا للنزاع والفرقة والمنابذة» لآن السنة 
قد جاءت بها جميعًاء فلا تثريب على المسلم فيا لو أخذ بأي صفة وردت» وإن 


إهداء من شسبكة الأتوكة 26 طا دعاق أاح_ينايياين 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل» ويمكن الجمع بينها بضوابطه. والثاني: 
اختلاف التضاد. وهو أن يكون كل واحد من القولين منافيًا للآخر» ولا يمكن 
الجمع بينهم|ا بحال» فهذا الخطب فيه أشد. فإنك تجد كثيرًا من هؤلاء المتنازعين 
يكون في قول منازعه حق وباطل فيرد القول كله» فيصير مبطلا في بعض رده 
كما كان منازعه مبطلا في بعض قوله. كما وقع لكثير من أهل السنة في مسائل 
القدر والصفات والصحابة» ولكثير من الفقهاء في مسائتل الفقه» أما أهل 
البدعة فالأمر فيهم ظاهرء ومتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به ورسوله. 
وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
(فصل) والمجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرينء إذا اتقى الله 
في اجتهاده» وليس له أن يلزم الناس باجتهاده» ولا أن يقطع بصحته مطلقاء 
ويجوز له أن يرجع عنه إذا تيبن له الحجة في قول غيره» ومسائل الاجتهاد هي: 
مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراًء وقال الإمام أحمد بن حنبل: 
من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم. وقال: لم 
يعبرالجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه؛ وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن 
الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً. وقال ابن قدامة المقدسي: لا ينبغي لأحد 
أن ينكر على غيره العمل بمذهبه؛ فإنه لا إنكار على المجتهدات. وقال ابن 
تيمية: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلاء لم ينكر عليه ولم بجرء 
ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان 
الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين 7 


يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. ملاب 
::-2222222-2222257722222-5 77797952922 7ااا77تطططط يي 22 22 1 1 


1 الالولة :7 .. إهداء من شبيكة الأتوكة 26 جا دعا نااح_ينايياين 


هداييّ الطالبين في معرفن - 


والاجتهاد الواقع في الشريعة نوعان: أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاء 
وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد. والثانى: 
غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف ب| يفتقر الاجتهاد إليه؛ لآن حقيقته 
أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض» وخبط في عماية» واتباع للهوى. فكل رأي 
صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره؛ لآنه ضد الحق الذى أنزل الله ىا 
قال تعالى: #وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بها أَْرَلَ الله وَلا تَتَِعْ أَهْوَاءَهُم 4 [المائدة: 44]. 
وقال تعالى: #إيا دَاوُدُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ اناس بالق 
وَلا تتِع الهوّى قَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله الآية [ص: 7 7]: نص عليه الشاطبي 
في الموافقات. 


الجتدبتد 4 
2 


إهعداء من شتمبوكة الأآأتويوكة 6 طادعانااح_تناينايي 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


الباب الرابج 


فى معرفة الصحابة والجماعة ومسائل أخرى 


(فصل) والصحابي كل من لقي النبي وَل مؤمناً به» ومات على الإسلام. 
فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له» أو قصرت», ومن روى عنه؛ أو لم يرو 
عنه» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولولم يجالسه» ومن لم يره لعارض 


والصحابة الكرام كلهم عدولء. ومحبتهم واجبة وقربى» وكل من شهد له 
الله ورسوله بالجنة قطعًا نشهد لهء ولا نتبرأ من أحد منهم» ولا نخوض فيا 
شجر بينهم» ولا نذكرهم إلا بخير» فحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان» ونترضى عليهم جميعًاء ى) قال الله تعاللى: #وَالسَابِقُونَ 
الأرلوط ون الواجريخ والأنضار والنين لتر بإلخضان دعن الله علي 
وَوَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ نَم جَنَّاتٍ تَبْرِي تَحْتَهَا الأثارٌ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ 
ا من مُشَاِقٍ الرَسُول يمن بَِْ اتن َه 
الْدَى وَيَتَبِعْ غَْرَ صبِيلٍ المؤْمِننَ نُوَلَّه مَا تون وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا# 
[النساء: .]١١6‏ ونشهد بأنهم خير القرون في هذه الآمة» ى| قال النبي كل 
"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته" متفق عليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى -: "وقد دل الإجماع على أن خير هذه الآمة في الأقوال والأعمال 
والاعتقاد. وغيرها من كل فضيلة» القرن الأولء ثم الذين يلونهم ثم الذين تحر 
يلونهم» وأنهم أفضل من كل خلف في كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين 
وعد ص7 712299222212221 


إنهداء من شعبكة الألنوكة .ا دعلات اح يتانايب 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
وبيان وعبادة» وأغهم أول للبيان من كل مشكل» هذا لا يدفعه إلا من كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم". 

وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. 
ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة 
بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» ويفضل السابقون الأولون 
من المهاجرين ثم الأنصارء ثم أهل بدر» فأحدء فبيعة الرضوان» ويفضل من 
أسلم قبل الفتح وقاتل» على من أسلم بعد الفتح - رضي الله عنهم جميعًا -. 

(فصل)ونحب آل بيت النبي يله الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم في 
الجملة؛ أزواجه وذريته وبنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم؛ ونقر لهم 
بالفضل والشرف والمكانة» فإن لهم من الحقوق ما يجب رعايتها؛ وإن الله جعل 
لهم حم في الخمس. والفيء. وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول 3-7 
صل الله عليه وسلم -» فقال لنا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد, كم| 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ونتولى منهم أهل الدين والاستقامة» 
ولا ندعي لهم العصمة ولا نغلو في حبهمء ى! قال الحافظ ابن كثير: "ولا نذتكر 
الوّصاة بهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم» وإكرامهم؛ فإنهم 
من ذرية طافرق من أقرف بيت وجد غل وجعه الأرهن قخرا وكيا ونيا 
ولاسي| إذا كانوا مُتبعين للسنةٍ النبوية الصحيحةٍ الواضحة الجليّة» ى| كان عليه 
سلفهم كالعباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته» رضي الله عنهم أجمعين". 2 


!| الالم7ة 


إهداء من شسبكة الأتوكة جا دعاق أاح_ينايياين 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 

(فصل) والإمامة الكبرى تثبت بإجماع الآمة» أو بيعة ذوي الحل والعقد 
منهم » ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف. 
ومناصحته. وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. 
والصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جارواء ولا ندعوا 
عليهم» وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. 

وشروط الإمامة: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية» والذكورة. 
والعلم» والكفاءة الجسدية وسلامة الأعضاءء والكفاءة النفسية» وعدم 
الحرص. وواجبات الإمام: إقامة الدين وحفظه. وتنفيذ الأحكام. وإقامة 
الحدود. وتحصين الثغورء وقسمة الغنائم» وتنظيم موارد بيت المال» والإحاطة 
بالأخبار» ومراجعة العلماء» وكذلك رعاية مصالح المسلمين, والتيقظ للفتنة» 
وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم. والجهاد بعد الدعوة» وجباية الفيء 
والصدقات. ومحاسبة الععال» وجباية الزكاة وقسمتهاء وتقدير العطاياء ورعاية 
أهل الذمة» لأن بينهم وبين المسلمين عقداًء وكذلك الإصلاح بين الرعية» 


وإكرام وجوه الناس» والعدل في قسمة الأموال بينهم» وغيرها. 


(فصل) والسياسة نوعان: سياسة ظالمة حرمتها الشريعة» وسياسة عادلة 
جاءت بها الشريعة» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وتطلق السياسة 
الشرعية على الأحكام والتدابير السلطانية والولايات الدينية» في الداخل 
والخارج» وفق ضوابطها الشرعية؛ وتكون في الحكم. والمال» والولاياتء. 
والعقوبات. وقواعدها: سيادة الشريعة» والشورىء وإقامة العدل. وجمع 
الكلمة وعدم الفرقة» والسعي لعارة الأرض فيم| يصلح الدين والدنياء 


الجد نسل 4 
#ي- 8 


1 الالوقة ... إهداء من نتمعبكة الأتوكة .لدعا ناح يناياينب 
سس سح لهاب ابيي الطالبين في معرفي ح 


ورعاية مصالح المسلمين. يقول ابن القيم - رحمه الله -: "ومن له ذوق في 
الشريعة» وإطلاع على كمالاتباء وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد 
ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق» وأنه لا عدل فوق عدماء ولا مصلحة 
فوق ما تضمنته من المصالح» تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع 
من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعهاء وحسن فهمه فيها؛ م يحتج 
معها ال سسامة غرها الشة» فإن السيامحة توعان سباسة ظاللة فالشريعة 
تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي من الشرعية؛ علمها 
من علمها وجهلها من جهلهاء ... فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لل نطق 
به الشرع» بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه. ونحن نسميها 
سياسة تبعًا لمصطلحهم, وإن| هي عدل الله ورسوله". 

وفصل الدين عن السياسة مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام ولشريعته 
الربانية» وسياسة الدنيا بالقوانين الوضعية أو بالآراء والشهوات النفسية مخالفة 
صريحة لشريعة الإسلام. 

( فصل) وأمة الإسلام هي خير الآمم عند الله وأكرمهاء والسلف هم 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة الحمدى في القرون الثلاثة 
المفضلة» نقتدي بهمء ولا نذكرهم إلا بخير» ومن اقتدى بهم وسار على نبجهم 
في سائر العصورء فهو سلفي نسبة إليهم. 


( فصل) وأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي كل 


[اجديد > 


ع ع ١‏ 5 
وأصحابه الكرام» وسموا أهل السنة؛ لاستمساكهم واتباعهم لسنة رسول اللهه ١‏ 


1 الالوقة إهداء من شمبكة الأتوكة +2 طادعاناح-ينايناين 
- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


وسموا الجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على الحق, ولم يتفرقوا في الدين» واجتمعوا على 
أثمة الهدى والحق, ولم يخرجوا عليهم» واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة 
وسموا كذلك بأهل الحديث وأهل الآثرء والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. 
وهم وسط بين الفرق والنحل المنتسبة للإسلام كالخوارج والمرجئة» والجبرية 
والقدرية» والمعتزلة والرافضة وغيرهم. فدين الله بين الغاللي فيه والجافي عنه. 
وخيرٌ الناس النمط الأوسطء الذين ارتمَعُوا عن تقصير المفرطينء ولم يلحقوا 
بغلرٌ المعتدين» وقد جعل الله - سبحانه - هذه الأمّة وسطًا؛ وهي الخيار العدل 
لتوسّطها بين الطر فين المذ مو مين والعدل هو الوسط بين طرفي الجور 
والتفريط» والآفات إن تتطرّق إلى الأطراف» والأوساط محميّة بأطرافهاء 
فخيار الأمور أوساطها. 

ومن صفاتهم التمسكُ بالسنةٍ إذا رَغِْبِ عنها الناس» وترك ما أحدثوه وإن 
كان هو المعروف عندهم. وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثرٌ الناس» ورك 
الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» لاشيخ» ولا طريقة» ولا مذهبء. ولا 
طائفة» بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده؛ و إلى رسوله 
بالاتباع لما جاء به وحدهء وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاء وأكثرٌ الناس 
- بل كلهم - لائم لهم فلغربتهم بين هذا الخلق؛ يعدونهم أهل شذوذ وبدعة 
ومفارقة للسواد الأعظمء كا ذكر ابن القيم - رحمه الله -. 

ومن صفاتهم لزوم طلب العلم والفقه في الدين» عملا بقوله تعالى: #وَقل 
رَبِّ ردني عِلََاك [طه: »]١١5‏ وقوله تعالى: #وَمَا كَانَ الُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَة 
لَوْلا تمَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَاِقَةٌ لِتََمَهُوا في الدّين وَليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا ا 


ع١‎ 


0 


7 إهعداء من نتعبكة الأتوكة عو طادعانااح_ينايناين 


هدايي الطالبين في معرفي 
رَجَعُوا إِلَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يذَرُونَ4 [التوبة: 177]» وقوله تعالى: ليَرْقَع الله الَّذِينَ 
أطراياك ونيو ار اودالمم تيجات َالهَاتَعْمَُونَ بيد [المجادلة: 
١]ء‏ وجاء في الحديث: "من سلك طريقا يلتمس فيه علّاء سَهّل الله له به 
ظريقًا ل انلنة" ديك سدسنه وواء أحند وأو ذاوة واين مابعية وقيت عن - 
صلَّ الله عليه وسلَّم - في الصحيحين في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه 
يه قال: "من يرد الله به خيرًاء يُفقهه في الدين". والعلم نوعان: فالنوع الأول: 
علم نافع محمودء وهو كما قال الحافظ ابن رجب: " فالعلم النافع هو ضبط 
نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث,ء وفيما ورد عنهم من الكلام في 
مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك» والاجتهاد على 
قيبز صحيحه من سقيمه أو لك ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه 
ثانياً"» وهو أقسام: الأول: فرض عين. والثاني: فرض كفاية» والنوع الثاني: 
علم غير نافع مذموم. 
(ففيل او الراسكوة قل العلم هم أغل ثرت وللقرة ل العتى اللزررت 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويكون في أنواع العلم الثلاثة: العلم 
بالتوحيدء والعلم بالفقه» والعلم باليوم الآخر والغيبيات. 
(فصل) والكبير من أئمة العلم وشيوخ الحق والسنة إذا كثر صوابه» وعلم 
تحريه للحق. وانّسَع علمه؛ وظهر ذكاؤه؛ وعرف صلاحه ووَرّعه واتباعه. 


يغفر له ولا نضلله ونطرحه. وننسى محاسنه. نعم» ولا نقتدي به في بدعته 


!| الالم7ة 


إهداء من شسبكة الأتوكة 2 طادعانااح_ينايناينب 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
وخطئه. ونرجو له التوبة من ذلكء. ولا نشهر به» مالم يعلن عن بدعته» ويدعو 
الناس إليهاء ى| نص عليه الإمام الذهبي وغير واحد من أهل العلم. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "ومن له علم بالشرع والواقع يعلم 
قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكانء قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور؛ بل مأجور؛ 
لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدد مكانته وإمامته ومنزلته في 
قلوب المسلمين' . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن الرجل العظيم في العلم 
والدين» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أهل البيت 
وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظنَّء ونوع من ال هوى 
الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه» وإن كان من أولياء الله 
المتقين» ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب 
ذلك الفعل واتباعه عليه» وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه. 
بل في برّهء وكونه من أهل الجنة» بل في إيانه حتى تخرجه عن الإيمان» وكلا 
هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل 
عليهم الداخل من هذاء ومن سلك طريق الاعتدال عظّم من يستحقٌ التعظيم» 
وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه. فيعظم الحق» ويرحم الخلق» ويعلم أن 


الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» 


ويحب من وجه ويبغض من وجه» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاقا 
للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم". 


الجد نسل 4 
ي- أ 


. ب إهداء من شمبكة الأتوكة +2 طادعآنااح_ينايناين 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
(فصل) والرد على خطأ من أخطأ من علماء أهل السنة والجاعة في الفتياء 
أو الرواية» أو الزهد والعبادة» أو بيان الأحكام., جائز إذا اجتمعت فيه 
المصلحة وكان بقدر الحاجة إليه. وكان من عالم بصير منصف. ولا يذكر 
صاحبه بذم ولا تأثيم ولا هجر ىا نص عليه شيخ الإسلام - رحمه الله - 
بقوله: "ولحذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية» ومن يغلط في 
الرأي والفتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة» وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً 
له خطؤه؛ وهو مأجور على اجتهاده؛ فبيان القول والعمل الذي دل عليه 
الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه 
الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له فإن الله غفر له 
خطاه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بها أوجب الله 
من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك" . 
(فصل) والتعصب لإمام أو لعالم بعينه دون بقية العلماء» ومتابعته في جميع 
مقالاته» أمر مذموم» وجهل معلوم» كى)| نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - بقوله: " ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو 
بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين» كالرافضي الذي 
يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة» وكالخارجي الذي يقدح 
في عثمان وعلي رضي الله عنهم| فهذه طرق أهل البدع والأهواءء الذين ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومونء. خارجون عن الشريعة والمنهاج 
الذي بعث الله به رسوله يل فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من 
هؤلاء» سواء تعصب لالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم, ثم الجتحر 


غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين» وبقد: 
كوو حم رو ا تت 


1 الالوقة إهعداء من شتمبوكة الأتوكة غ26 طادعانا اح ينايناين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


الآخرين» فيكون جاهلاً ظالماًء والله يأمر بالعلم والعدل» وينهى عن الجهل 
والظلم". 
وقال أيضًا: " فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله ييه من 
أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة 
والفرقة - )| يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير 
ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق". 
(فصل) والحجر فيه مسائل: منها: هجر المسلم فهو في الأصل محرم؛ بل من 
كبائر الذنوب إذا زاد على ثلاثة أيام» ولا يحل هجر أصحاب المعاصيء إلا أن 
يكون في هجرهم مصلحة بإقلاعهم عنهاء وردع غيرهم عنها؛ فقد صح عن 
النبي يِل أنه قال: "لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة: يلتقيان» فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". متفق عليه» وروى أبو داود 
والنسائي بإسناده قال المنذري: إنه على شرط البخاري وسلم: "فمن هجر 
فوق ثلاث فىمات دخل النار". و الحجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاءء. 
وأما إذا لم يكن فيه شفاء أو كان فيه إشفاء» وهو الحلاك فلا يستعمل. وأحواله 
ثلاث: أن تترجح مصلحته فيكون مطلويّاء وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه 
بلا شكء وإما أن لا يترجح هذا ولا هذاء فالآقرب النهي عنه؛ لعموم قول 
النبي يَيُ: "لا يحل للمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة". وقال شيخ الإسلام: 
"وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط. ولوكان كل مااختلف إيييس. 
جسم 
مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ". : 
يت 


إنهداء من شعبكة الألنوكة غ2 تا دعلاى 1ح ينايحاين 


هدايي الطالبين في معرفي حل 

وهجر الداعي إلى بدعته يتوقف على المصلحة المرجوة من ذلكء. فإن كان 
الحجر يزجر عنه الناس ويردعه هو عن بدعته» أو يجعله يقلل منهاء فيشرع 
يدها هر .و ]إن كان لأ يقيد شيعا عن ذلكى ولا عقى مصلحة شر عية فد 
يشرع الهجر عندهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان متبدعاً ظاهر 
البدعة وجب الإنكار عليه» ومن الإنكار المشروع أن ببجر حتى يتوب» ومن 
الحجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه» لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو 
إليه» وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الآئمة. 

وأما الكفار المرتدون فيجب هجرهم والبعد عنهم» وأن لا يجالسوا ولا 
يواكلواء وأما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى. 
كرا قال ال طوات ذا الناى كذ برقال فى الأبريى الكاقرين المشر كين: 
#وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلى أَنْ ب : ترد بي مَا لَيْسَ لَك به عِلَمٌ فلا نُطِعْههَا وَصَاحِبْهَا في 
الدَنْيا مَعْرُوقا وَانبِع سَبيل م مَنْ ا ناب إِي*. 

(فصل) والرد على أهل البدع ومقالاتهم كالقدرية والشيعة والخوارج 
والمرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» وكشف شبهاتهم ودحضها 
من مسالك أهل السنة والجماعة» وهو مبني على الآدلة والبراهين الواضحة من 
الكتاب والسنة والإجماع» وغرضهم من ذلك النصيحة لله ولرسوله وَل ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» وقمع البدع» وإحياء السنن» ومن لم يتأهل لذلك بالعلم 
الراسخ والعدل والإنصاف كان ضرره أكبر من نفعه. 

( فصل) والاتباع وترك الابتداع في الدين» والوسطية بين الغلو ال 
والتقصيرء والحرص على جمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنةء ونبذ المراء ,1 


إهداء من شسبكة الأتوكة 26 طادعانااح_تناينانيي 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
والجدال والاختلاف والفرقة» وملازمة الجمعة والجماعات. والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق والآداب» ومحاسن الأعمال» والإحسان والر حمة 
وحسن الخلق مع الناس كافة» وصلة الأرحام» والعمل الصالح» كلها من معالم 
فمشهورة معروفة عند طلاب العلم: فلقد ترجم كثير من العلاء لغيرهم 
التلميذ لشيخه. أو العالم لزمانه وأقرانه وهكذاء نعم هذا القسم لم يترجم لنفسه 
شيئًا إن| ترجم لهم غيرهم. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم والدين 
والأدب وغيرهم أيضًا ترجموا لأنفسهمء بل وذكروا فصولا في أنسابهم 
وألقاءهم وشرفه ومؤلفاتهم» وهذا لا يقدح في نياتهم؛ لأن الأمر لمالك الملك 
وأحكم الحاكمين عالم السرائر والمخفي في الضمائر. 

ومن أدام النظر في كتب العلماء ومصنفاتهم رأى من ذلك الشيء الكثير 
كى) ترجم لنفسه الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني» وجلال الدين 
ذكر شرف نسبه في موعظته؛ والذهبي. وابن الجزري. وغيرهم كثير» وكتاب 
"العلماء الذين ترجموا لأنفسهم" للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - حافل بذكر 
أمثلة من هؤلاء الأعلام» فمن ترك الترجمة فله أسوة» ومن أخذ بها فله أسوة, 


/ 


أما النيات والافتخار ورفع النفس بحسب زائف دنيوي زائكل بغرض الرياء 1 


إبنهداء من شعبكة الألنوكة غ د طادعات 1أح_يتايرينس 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
والتسمع فنعوذ بالله أن نكون من أهله. ومن فعله فأمره يحكم فيه أحكم 
الحاكييخ ورب العالمين. والله أعلم. 

(فصل) وذكر النسب أو اللقب في التعريف على قسمين: الأول: يكون 
الغرض منه الرياء والفخر والسمعة» ونعوذ بالله من أفعال اللثام. والثاني: 
يكون للتعريف وعلى هذا الثاني جرت طريقة كثير من أهل العلم والسنة 
والإسناد» لأن العلم دين ولا يؤخذ الدين والعلم عن المجاهيل والمناكير» ولو 
اقل أسدى لكر شبيهها تعارف الناس ولا اريراك قال تال نيا اجا 
الئاس إنَا حَلَْتَاكُمْ من ذكر وَأَنْكَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبَا وَقبَافِل لِتَحَارَقُوا إن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أََقَاكُمْ إِنَ لله عَلِيعٌ تيد [الحجرات: 17]» قال الشوكاني: 
والفائدة ل النعارق أن بسكل راسد عير إل تببد ولا يجني إل شيره 
والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا للتفاخر 
بأنسابهم. وقال ملا علي القاري: وقد كان العرب تنسب إلى قبائلها غالباء 
فيقال: القرشي البكريء فل جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى القرى 
والمدائن» وضاع كثير من أنسابهم» فلم يبق لهم غير الانتساب إلى البلدان 
انتسبوا إليهاء ثم منهم من كان نقله من بلد إلى بلد فأريد الانتساب إليهماء 
فيقال: المصري الدمشقيء والأحسن أن يقال: ثم الدمشقي لمراعاة الترتيب. 
ولكن لا يذكر النسب داثً) في كل موضع إلالما دعت إليه الحاجة الشرعية أو 
الضرورة والمصلحة. 

(فصل) ومواساة المؤمنين أنواع: مواساة بالمال» ومواساة الجاه» ومواساة 
البق بر كايا ومرايناة بالسيةةتى الارقاده ومواساة باللضاء والا معاد امتح 


0 الألوكة إهَدَاءَ من كديكة الزنوكة 
- الاسلام والتوحيد ومسائل ضي العلم والدين 


لهم» ومواساة بالتوجع لهمء على قدر الإيان تكون هذه المواساة» فكلم) ضعف 
الإييان ضعفت المواساة» وكلما قوي قويت» وكان رسول الله يل أعظم الناس 
مواساة لأصحابه بذلك كله» فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. 


1 0567 إهداء من شبكة الأتوكة ‏ غءم ادعات ات بين 


الباب الخامس 
فى الدعوة إلي الله وفضلها وشروطها 


(فصل) والدعوة إلى الله وإلى دينه وعبادته» تكليف وتشريف. لأنها سبيل 
الأنبياء والمرسلين» والدعاة والمصلحين إلى يوم القيامة» وأعظم الدعاة إلى الله 
هو النبي محمد بن عبد الله يل قال تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا ميّنْ دَعَا إِلَ الله 
وَعَمَلَ صَامًِا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمسْلِمِينَ4 [فصلت: *7]» وقد قال النبي يك لعلي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم من حتق الله فيه» فوالله لآن بدي 
الله بك رجلا واحدّاء خير لك من أن يكون لك حمر النعم". متفق عليه. وفي 
الحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي كل فقال: إني أبدع 
بي فا حملني» فقال: "ماعندي". فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من 
يحمله. فقال رسول الله يَي: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله". رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: "من دعا إلى هدّىء. كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة» كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا". رواه مسلم 

والدعوة واجبة على جميع المسلمين وجويًا كفائيًا كل بحسب علمه وقدرته 
واستطاعته قال تعالى: لوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَهُ يَدْعُونَ إِلَ الث وَيَأمْرُونَ بِامُمْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن المْكرِ وَأُولَيِكَ هُمُ المْلِحُونَ4 [آل عمران: .]١١١‏ وفي الحديث: 

ع 2 ىس وأو يع ١‏ 1 : 5 
"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. محر 
وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم. 

هه 


1 الالولة إهعداء من تمبوكة الأتوكة 2 جا دعان اح_ينايياين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


(فصل) وشروط الدعوة: العلم والبصيرة» والحكمة والصبرء والخلق 
الحسن» ومعرفة حال المدعوء قال تعالى: #قل مَذِهِ سَبيلي أَدعْو إِلَ الله عل 
تسو انا ون انبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَ أَنَامِنَ الُشْركِينَ [يوسف: .]٠١ ١8‏ 


( فصل) وأهدافها: إخراج الناس من ظلمات الشرك والآهواء إلى نور 
التوحيد والإيان» وهدايتهم إلى عبادة الله الواحد الأحدء وتحقيق الوحدة 
والآخوة الإيانية بينهم على العقيدة الصحيحة, وإقامة الحجة على الناس. 
والإعدذار إل الله تعالى: 


(فصل) والدعوة الإسلامية ترتكز دامً) على أمرين: الأول: العلم النافع. 
والثاني: العمل الخيري والتطوعي. وأي تقصير يلحق الدعوة في أحد جانبّيها. 
فإنه يؤدي بدوره إلى إضعاف الدعوة وتأثيرها على جماهير الناس؛ ذلك أن 
طلب العلم مطلب شرعيٌ؛ وضرورة لازمة للدعوة وجنودهاء فلا يُمكن أبدًا 
أن يقود الدعوة أو يقوم على أمرها جاهل بالتوحيد والعقيدة وأصوهاء والنبوة 
وأحواطاء والعبادة وأسرارهاء والأخلاق وعظمتهاء والشريعة وأغوارهاء كا 
لا يمكن أيضًا أن تقوم دعوة بدون ثمرة من العمل والبذل والعطاء والتضحية 
ف سييلها: 


( فصل) والتعاون على البر والتقوى وعمل الخير مشروع» رغب فيه 
الشارع وحث عليه» مالم يكن على إثم ومعصية وبدعة, ولم يدخله التحزب 
والتعصبء. وشق عصا الجاعة» كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - بقوله: "وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي: 


سير مخز يا نذاخ كال | حسدية عل ها أعر اللدية و وسو لحن غ زياد ةر 
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- 14 


1 - 171 


0 الالوقة_ 3 إهعداء من نتعبوكة الأتويوكة 


هذا الطائبين في مغرف - 
نقصان. فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك 
ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم 
يدخل في حزبهم» سواء كان على الحق والباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله 
تعالى ورسولهء فإن الله ورسوله أمرا بالجاعة والائتلاف» ونبيا عن التفرقة 
والاختلاف. وأمرا بالتعاون على البر والتقوىء ونهيا عن التعاون على الإثم 
والعدو ان , 


إهعداء من شعبوكة الأآأتويوكة 26 طادعانااح_تناينايي 


ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


الباب السادس 
فى مكانة المرأة وقواعد صيانتها وتربية الأولاد 


(فصل)والمرأة في الجاهلية الأولى قبل الإسلام كانت من سقط المتاع لا 
كرامة ولا سلطان ولا حرية لحاء وأمة تباع في أسواق النخاسة والعبيدء توآد 
حية بالقتل والدفن بين الحفر والرمال» وبين أحضان العواصف المائجة في 
تخوم الجبال» فلا جاء الإسلام رفع من مكانة المرأة» وحفظ لها حقهاء ولم 
ينقصها من حقها شيئاً؛ سواءٌ أكانت أماً أم أختاً أم بنتاً أم زوجة أم غيرهاء 
وجعل للا من الأجر والثواب كما للرجل إن أحسنت واتقت. 

وهي تجتمع مع الرجل ني غالب الأحكام الشرعية» و تختص بأحكام 
شرعية قد بينها الله في كتابه وبينها الرسول نة في سنته» كذلك منحها حرية 
التملك» واختيار الزوج الصالح» وطلب العلم وغيرهاء قال جل ثناؤه: 
اَنَث الي عن مرفي 4[ البقره 13 لوي تال عيضا ذه: 
ل فوت و1 بئات 1 بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءٌ بَعْضٍ 4 [ التوبة: ١‏ ] وقال تعا: 
00 0 


ب يي 5 ]. 
( فصل) كذلك وضع الإسلام قواعد تحفظ للمرأة مكانتهاء وتصون 
كرامتهاء ومن ذلك: الأولى: أمر المرأة المسلمة بالقرار في بيتهاء والثانية: منع 


1 إهعداء من متعبوكة الأتويوكة 24 .طادءعانااح_ينايناين 


هدايي الطالبين في معرفي حل 
والرابعة: حرم سفرها من غير محرم» والخامسة: أمرها بلبس الحجاب 
والاحتشام عند الخروج من بيتها للحاجة والضرورة والعلم والبيع والشراءء 
وحرم عليها التبرج والعري والسفورء وإظهار الزينة والمفاتن» والسادسة: 
أمرهن بغض البصر عن الرجال إلا من ضرورة شرعية؛ وكذلك أمر الرجال 
بالعفة وغض البصر عن المحرم من النظر إلى النساء» إلى غير ذلك من قواعد 
صيانتها والمحافظة عليها من لوث الجاهليات البشرية» والشهوات المحرمة 
الجامحة في النفوس الدنيئة الضعيفة. 
( فصل) وتربية الأولاد ورعايتهم وتعليمهم أصول الدين» ومكارم 
الأخلاق والآداب» من الواجبات الشرعية على كل ولي أمر ولاه الله إياهم, 
فمّن أَهمَلَ تعليم ولده ما ينفعه» وترّكه سُدَّىء فقد أساء إليه غايةً الإساءة. 
وأكثر الأولاد إن) جاء فسادهم من قبل الآباء» وإهمالهم لهمء وترّك تعليمهم 
فرائضٌ الدين وسُننهء فأضاعوهم صغارًاء فلم يتتفعوا بأنفسهم و ينفعوا 
آباءهم كبارًاء ولهذا قال تعالى: ليا يجا الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارًا 


وَقَودُهَا النَّاسٌ وَاْْجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَة غِلّاظ شِدَادُ لا يَعْصُونَ اللهمَا أَمَرَهُمْ 
لشرنه مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: 1]. 


ح 


وو 


قال الخالامة امح عدي ره اللنهان دل فين سنو الك "أ 


مَن من الله عليهم بالإيهان» قوموا بلوازمه وشروطه؛ ف #إقوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ 
َارَا# موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمرّ الله 
والقيام بأمره امتثالآ» ونبيه اجتنابّاء والتوبة عن يُسخط الله ويوجب العذاب, 
ووقاية الآهل والأولاد. بتأدييهم وتعليمهم. وإجبارهم على أمر الله» فلا يسلم 6 ٠‏ 


إهداء من شسبكة الآتوكة 26 جا دعاق أاح_يناييناين 


- الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
العبد إلا إذا قام بها أمَر الله به في نفسه» وفيم| يدل تحت ولايته من الزوجات 
والأولاد» وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرّفه" وقال ابن جرير: فعلينا أن 
ل ل لل 
وب هْلَّكَ بالصَّلَاةَ وَاصْطَيرٌ عَلَيْهًا 4 [ طه: ولاس اله 
عَشِرَتَكَ اله قرَبِينَ4 [الشعراء: ١54‏ 7]". 

وقد جاء في الحديث أن تعليم العقيدة وغرسها أصلها الأسرة» فعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - كان يحدّث قال: قال النبي ي: "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة؛ فأبواه ببوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانه. ى| تنتج البهيمة مهيمة 
جّمعاء» هل تحسون فيها من جَدّعاء". ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: 
"لفِطْرَتَ الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا [الروم: "]٠‏ الآية؛ متفق عليه. 

وقد ذكّر الراغب الأصفهاني قول غتبة بن أبي سفيان لمؤدّب ولده: "'ليكن 
أوَّل إصلاحك لولدي إصلاح : نفسك؛ فإن عيومَم معقودة بعينك» فالحسن 
مسح سيم وى بسي ااانه بعر 
الحديث أشرقَهء ومن الشعر أعَّهه ولا تُكْرههم على علّم فيملُوهء ولا تَدَعهم 
فيهجر وه ولا تحُرجهم من علّم إلى علم حتى مكمه فازدحام العلم في 
اللسمع قله للتبي وعدي وير النتكراء وك تدهر ورور درق ولأ تيل 
على كفاية منك» واستزدني بتأثيرك» أزذك - إن شاء الله تعالى". 

وجاء في "مروج الذهب"؛ للمسعودي أنَّ الأحمر النحوي قال: "بعّث إل 
الوقيةة لتاديي ولد هعمد الآنين: فلا ملت اليا أهر إن آسر اوسن 


قد دقع إليك مهجة نفسه. وثّمرة قلبه» فصَير فصَيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعتك: 


1 الأالوقة_ 1 إهعداء من شسمبكة الأتوكة 


هداييّ الطالبين في معرفن - 


عليه واجبة» فكنْ له بحيث وضعك أمير المؤمنين» أقرته القرآن. وعرّفه الآثا. 
ورّوٌه الأشعار, وعلَّمهِ السَّْنَء وبضّره مواقع الكلام وبَّدُأه» وامنعه الضَّحك 
ا 5 
القوّاد إذا حضروا مجلس ولاتهرنٌ بك ساعة إلا وأنث مُغتنم فيها فائدة تفيذه 
إيّاهاء من غير أن تَحْرّق به فثميت ذهنه. ولا تحن في مسامحته؛ فيسشتحل الفراغ 
ويألقّهء وقوّمئه ما استطعتٌ بالقُربٍ والملاينة» فإِنْ أباهماء فعليك بالشدة 


والغا ل" 


إهعداء من شتعبوكة الأآأتويوكة 6 طادعاآنااح_يناينانيي 


- الاسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


الباب السابع 


فى التجانى عن دار الغرور والاستعداد للأخرة 

(فصل) والقلوب ثلاثة بحسب أحوالها: الأول: القلب الميتء الذي لا 
حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته 
وحظه رضى ربه أم سخط فهو متعبد لغير الله» والثاني: القلب الحى. وهو 
السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه ومن كل شبهة تعارض 
خبره فسلم من عبودية ما سواه. والثالث: القلب المريضء» وهو قلب له حياة 
وبه علة» فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرىء» وهو لما غلب عليه منهماء ففيه 
من محبة الله تعالى والإيان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته. 
والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. 


(فصل) ومفسدات القلوب خمسة: كثرة الخلطة» والتمني» والتعلق بغير 
الله» والشبعء والمنام» فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلوب. 
( فصل) والسائر إلى الله على بصيرة يحذر داثً) من الشيطان ومكره 
ومكائده وحبائله. ى] قال تعالى: إن الشَّيْطَانَ لك عَدُوٌ فَاتِذُوهُ عَدُوَّا4 
[فاطر: 7]» وآفات النفس وعلائقهاء وأمراض القلوب من الشهوات 
والشبهات وشعبهاء والمعاصي والذنوب وعواقبهاء واللسان وآفاته» والفضول 
من المباحات وغوائلهاء والفضول ستة أشياء: فضول الكلام» وفضول النظن الجتخر 


0 إهعداء من تمعبكة الأتوكة .جا دعان أاح_ينايياين 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
وفضول المثي» وفضول الطعام» والشرابء واللباس» ولا يقوى على ترك 
الشبهات إلا من ترك الشهواتء وقال ابن القيم: "مجانبة الفضول في مطعمه 
ومشرية ومليسه ومعامه واجتاعه بالناس»:فإن قوة الذاعي إل المناضي إن] تنا 
من هذه الفضلات,. فإنها تطلب لحا مصرقا فيَضيق عليها المباح فتتعدّاه إلى 
الحرام» ومن أعظم الأشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد 
فارغة» بل إن لم يَشغلها ب| ينفعها شغلته با يضره ولا بد" وقال أيضًا: "وأما 
فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل للشيطانء فإمساك 
فضول الكلام يسدّ عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرّها كلمة 
واحدة!". وجاء في سيّر أعلام النبلاء عن الفضّيل بن عياض قال: "خصلتان 
تقسيان القلب: كثرة الكلام» وكثرة الأكل", وجاء في بعض الآثار: " إذا 
امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة. وقعدت الأعضاء عن 
العبادة", وقال الفضيل بن عياض: "إذا خالطت فخالط حسّنّ الخلق, فإنه لا 
يدعو إلا إلى خير» وصاحِبّه منه في راحة» ولا تحخالط سيئ الخلق؛ فإنه لا يدعو 
إلا إلى شرّء وصاحيه منه في عناء. 

(فصل) وجماع مداخل الشيطان على الإنسان في ثلاث: الآول: التزيد 
والإسراف. والثاني: الغفلة» والثالث: تكلف ما لا يعني من جميع الأشياء. 
(فصل) والأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه عشرة كما قال 
ابن القيم: أحدها: قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه وما أريد به. والثاني: التقرب إلى 
الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض كا في الحديث القدسي "ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه" رواه البخاري. والثالث: دوام ذكره على كل امتح 


1 الالوقة إهداء من شتمبكة الأتوكة +2 طادعانااح-ينايناين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا. والرابع: 
إيثار غنابة غل مخابك غند غلبات الحو والخامين: مطالعة القلب لأسسائه 
وصفاته ومشاهدتمها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. والسادس: 
مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 


والسابع: وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. والثامن: الخلوة به وقت 
النزول الإلهي آخر الليل وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 
والتاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم, ولا تتكلم 
إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. 
والعاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجلء فمن هذه 
الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. 

(فصل) والتفكّر وإعمال العقل في كثير من الأمور والمسائل» يكون داعيا 
إلى جسن الثعال »ع وحس المالع:والتجاة من الشر ون والقعد .وح الديع 
والنفس عن مواطن الحلاك والغي؛ لأن الشرع دعانا إليه في كثير من النصوص 
القرآنية والنبوية؛ لأن فيه حياة للقلب والنفس» بإحياء المعاني الإيمانية 
والشرعية؛ فهو عبادة نافعة جامعة؛ وإذا بلغ التفكر بالقلب والنفس مبلمًا فإن 
له أثرًا نا في إيقاظ القلب وهدايته؛ والتفكّر لا يقف عند نوع بعينه» بل يتعدّد 
ويختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والنظر إلى المخلوقات العلوية 
والسّفلية على وجه التفكّر والاعتبار» مأمورٌ به مندوب إليه". وقال أبو سليمان 


الداراني: إني لأخرخ من منزلي» فا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله عل فيه 


(اجديدن» 


نِعمة» أو لي فيه عبرة. وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ‏ 5 


إنهداء من دتمبكة الأتوكة غ2 طا دعام اح تنايايب 


هدايي الطالبين في معرفي ح 
نبلا وقال النقي:: قال اقبي اللكروى دياف مبياناك وسيغاتلك برقال 
ابن كفي قالبسقياة بن عينة: التكرون يبه لبك وري ذا بيدا البيف: 

إذا المرء كانت له فكْرّة ..... ففي كل شيء له عبرَّة 

(فصل) وللتفكر أنواع» فمن أنواعه: الأول: التفكّر في الآيات الكونية: 
كدان السبووانن وارتفاعهاء والآرض وجبالها وودياماء واختلاف الليل 
والنهارء والنجوم وأبراجهاء والكواكب ومدارهاء والبحار والأنهار 
وأمواجهاة وال غور وألوانبا» والفاتات و انر اعياء والقواكه وأهعولوفياء 
والملائكة والجن والإنسان وتكوينه والحشرات والزواحف والطيور بعوالمها. 
وسائر الآيات الكونية» التي هي من عظيم صنعة الله في الكون والنفس» 
والدليل على وجود الله ووحدانيته وكاله؛ ولهذا جاء في القرآن قول الله - تعالى 
-: #إِنَّ ني خَْتقٍ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِافٍ اللَيلٍ وَالنهَارِ وَالُْكِ التي 
تمْرِي في الْبَخْر ب يَنْمَعُ النّاسَ وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السََّاءِ مِنْ مَاءِ حي بهِ الْأَرْض 
قد مَوْيبا وََثْ فبها من كل كاب ضري الاح ايكاب المشخْر بق الشتاء 
وَالْأَرْض لَآيَاتِ لَِوْم يَعْقَلُونَ4 [البقرة: »]١54‏ وقال تعالى: إن في حَلْقٍ 
السَّمّوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختَافٍ للّيْل وَالتَّمَارِ َآيَاتِ لأُولي الْأَلبَاب * الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفْحُودَا وَعَلَ نوم وَيَتَفَكٌرُونَ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
رَيَنَا مَا حَلَفَتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَانَكٌ فَقِنَا عَذَّابَ النَارِ» [آل عمران: 2١91٠‏ 
١١‏ ). 

والثاني: التفكر في آيات القرآن وعظمته وجلاله: وكيف أن الله جعّله 


الكتاب المحفوظ دون سائر الكتب» وكيف أنزله على رسوله» والغوص ف 


الجد نسل 4 


9 


و 


إهعداء من شعبوكة الأتويوكة 26 طادعانااح_تناينانيني 


- الاسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 
معانيه» واستخراج أسراره وأحكامه» وكيف جعله الله هدايةً للنفوس» وشفاءً 
من أمراضهاء وسبيلًا لنجاتها وسعادتهاء وجامعًا لمصالح الناس في المعاش 
واللعاد كي كان قن يات 0ق لت ف ابوك يكوا انان لكات اول 
لْألبّا ب[ ص: 79]» وقال أيضًا: لد و الى 0 
القاناك [عبيدة 4 #اوروقال للدت عر يوس سو عو لير اننا ان ماكو قن 

ووه للْتؤيية 14 الآسر اد #إر]ه وقال تعالى: عونا اننا 0 قَدْ جَاءَنَكُمْ 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لَا في الصَّدُو رك [يونس: 017]. 

والثالث: التفكر في الدار الآخرة: لآن النابىى حوة هات وق لتقام إل 
جنة ونعيم أبدّاء وإما إلى نار وحميم أبدّاء هذا من العموم, فليتفكّر أين سيحط 
زسخاله يعد تزول اوت يه؟ وليتفكر العاقل فى .شكرة اموت ومافيها من عبدائد 
وأهوال؟ وماذا يكون في القبر من الرياض والحبورء أو الجحيم والسعير؟ قال 
تفيث الأسودة وروا القبور كل يوم تنكركيه وشاهدوا الول اريك 
وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم 
ذكر النار ومقامِعَها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صَريعًا من بِينٍ 
أضيحابة #بشفي عقا وقال عبدالله بن المبارك: مَرّ رجل برَاهبٍ عند مُقبرة 
ومَربَلّة» فناداه فقال: يا راهبء إن عندك كُنزين من كنوز الدنيا لك فيه مُعِبَبَر 
كنز الرجال وكنز الأموال: 

(فصل) والرغبة في الآخرة والاستعداد طاء لا تتم إلا بالزهد في الدنيا 
والتجافي عن دار الغرور. وحقيقة الحياة الدنيا تتمثل في أنها دار ابتلاء واختبار» 


وأنها سريعة الفناء والانقضاءء وأنها تفتن المغترين مهاء وتبلكهم في شعابهاء 025 


إنهداء من دتمبكة الأنوكة .ا دعلات اح يتانايب 


هدايي الطالبين في معرفي حل 
وأغالا وؤن خاو لا قمة عبد الله وأا لأ لوا من الآفات .واليليات 
والمنغصات,ء وأنها لعب وو وتكاثرء وأنها لا تصفوا لأحد. هذه كلها حقائق 
بينة لذوي الألباب» ولهذا فإن من طلب الدار الآخرة والجنة» فلا يعلق قلبه 
ونفسه بشيء من الدنيا إلا فيما نفع» وأن يعلم أن العون له في ذلك أن يكون 
زاهدًا في الدنيا بكليته» لآن الزهد طريق الرسل والأنبياء والصاحين بعدهم. 
والدتا: اسم لذه الحياة التي نعيشهاء وهي مشتقة من الدنوء أو من 
الدناءة لحقارتها وخستهاء وهي دار الغرورء قال تعالى: #قُل مَمَاعٌ الدَنيا قَلِيلُ 
وَالْآخْرَةٌ حَيْدٌ لَنِ الََى وَلَا تُظْلَمُونَ قَتِلّاك [النساء: /ا/ا]. وقال تعالى: #إوَمَا 
الخيَاةُ الدّثيا إلا لَِبٌ وَطَوٌ وَلَلَدّادُ الآخرّءٌ حَ لِلَذِينَ يتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ» 
[الأنعام: 7"]. وقال تعالى: لوَاضْرِتْ كُمْ مكَلَ اليا الذي ا افيه 
السََّاءِ فَاختَلَطَ به َبَاثُ الْأَرْض فَأَصْبَحَ هَشِي تَذْرُوهُ الرّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَ كُل 
شَيْءِ مكدو [القيفه 1586]وقال شيال: لوَاصْيرْ تَفْسَكَ مَعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
رَسجَمْ ب عَدَاةِ وَالْعَئِيٌ يُرِدُونَ وَجْهَهُ وَكا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ُريدٌ ِيئٌ اليا اليا 
وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعْمَلَْا قلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنًا وَاتَبََ هَوَاهُ وَكَا كان أن : دعاك [الكيقة» 
4؟]. وقال الله تعالى: #اعْلَّمُوا أَنّا لياه اليا لَحِبٌ وو وَزِيئةٌ وَتَقَاخرٌ يبتكم 
ود حبار ليدع دوب و نسحي 0 


"تير بين .9 ابن ينه 


ا مَتَاعٌ التُور) [الحديددء .]٠‏ 


(فصل) والدنيا مذمومة كلها ما شغلت العبد عن الله» والعمل الصالح. 
والدار الآخرة» وما نفع منها لآمر الآخرة وأعان عليه فهو المحمود بقدره. كا - 


4 _- 


1 الالولة إهعداء من ستمبوكة الأتوكة 2ن طادعا ناح _يناييايين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: "إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله» وما والاه» وعالم أو 
متعلم". رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن. وقال سعيد 
بن جبير: "متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة, ومالم يلهك فليس بمتاع 
الغرور ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه" 

(فصل) والزهد؛ هو انصراف القلب والنفس عن طلب الدنيا والرغبة في 
متاعها وملذاتهاء إلى طلب الآخرة والجنة» والرغبة في نعيمها وحصول السعادة 
الأبدية فيهاء لآن الآخرة أبقى من الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 
نظرين صحيحين: الأول: نظر في الدنيا؛ وسرعة زوالا وفنائها واضمحلاها 
ونقصها وخستهاء وألم المزا حمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من 
الغصص والنغص والأنكاد. وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من 
الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوطا وهم حال الظفر بها 
وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين. 

الثاني: النظر في الآخرة وإقباها ومجيئهاء ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما 
فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هناء فهي كال الله 
سبحانه والآخرة خير وأبقى. 

والزهد أقسام: زهد في الحرام» وزهد في الشبهات» وزهد في فضول 
الكلام والنظر والنوم والسؤال وغيرهاء وزهد في النفس بحيث تبون عليه 
نفسه في الله وزهد فيه| سوى الله وفي كل ما يشغل الإنسان عنه» وهو جامع 


0 


لكل ما سبق. 0 


1 الالوقة إهداء من شمبكة الأتوكة غ2 طادعان اح تنايياينب 
مسح هل اي الطالبين في معرفم - 


(فصل) والمغفرة رحمة من الله وفضل على عباده» وصفة من صفاته. والله 
تعالى قد سمى نفسه بالغفور. والرحيم» وال ر حمن, والتواب, والعفوء فهو 
غافر» وقابل التوب» شديد العقاب أيضًاء وللمغفرة أسباب كثيرة منها: 
الإسلام» وال هجرة» وتحقيق التوحيدء والتوبة من الذنب والاستغفار» والعمل 
الصالح. والعبادة في المرج» والوضوءء. والصلاة» والسجود. والحج والعمرة. 
والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل» والشهادة في سبيل الله» والطاعون. 
والغرق, والحدم. والحرق. والمبطون. والصيام» وقيام رمضان وليلة القدرء 
وإماطة الأذىء والسلام» وحسن الظن بالله» وغيرها كثير» والحمد لله على 
فضله وجوده وامتنانه على عباده. 

(فصل) وسعادة الإنسان مبنية على ثلاثة أصول عظيمة» فمن فقد ذلك 
الأصبل حصل عل ضدة: الأولة الترحية وده الخرك والقاق: السنة 
وضيدها البدعة: والعالع: الطاعة وفيدها اللعصية: 


وإقامة التوحيد» وإخلاص العبادة» ولزوم الشكرء ودوام المراقبة» وكثرة 


الذكرء والتقوىء» كلها من حقوق الله على عباده»؛ ومن صدق مع الله صدقه 
وأكرمه؛ والحمد لله رب العالمين. 


ديس 


1 الالولة إعداء من شسمبكة الأتوكة 2 جا دعانااح_ينايايين 
ح الإسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب 0 

الباب الأول: فى حكمة الخلق ومعرفة دين الإسلام 5 
فصل: في العبودية وأنواعها د1س1دج00010111001010202121212 د 
فصل: في الإسلام وبيان أركانه 01 
فصل: في الإيمان وبيان أركانه 11111 00101111 
فصل: والإسلام والإيمان اسمان شرعيان 0 
فصل: في بيان الإحسان 0 
فصل: في التوحيد وأنواعه 00102121211 010 

فصل: فى أولياء الرحمن على الحقيقة ااا 0 
فصل: في كرامات الأولياء 0222222252222 14 
فصل: في التزكية وأنواعها 43 
فصل: في حق المسلم على أخيه المسلم 09 
الباب الثاني: فى معرفة ما ينافى الإيمان والتوحيد والسنة رين 
فصل: في بيان الكفر وأنواعه 000010101 0 000000 
فصل: في بيان الشرك وأنواعه 001000011111 
فصل: في بيان النفاق وأنواعه 00000100111 0 
فصل: في بيان الكبائر وحكمها ا 
فصل: في الحكم بغير ما أنزل الله وحكمه 00000 
فصل: ذ في فى الردة وأنواعها 0 لج 
فصل: في نواقض الإسلام يي لا 00 


إهداء من شعبكة الألنوكة غ2١‏ تلادعاى اح يتانايب 


هدايي الطالبين في معرفين - 
في البدعة وأنواعها وأسباب ظهورها 1 
في الحكم على شخص بالبدعة 3 
: في الوسيلة والتوسل وأنواعه 0 


في زيارة القبور وأنواعها 2 
في أسباب الوقاية من الحسد 11 0001 010 ا 0 
في أمراض وآفات يجب التوبة منها 0 
في مذاهب عصرية منحرفة عن الإسلام 5 


الباب الثالث: فى أصول التلقي فى العلم والدين ومقاصد 


1121+ 


في مصادر التلقي في العلم والدين 0000000000118 
في القرآن الكريم وتعريفه والقيام بحقوقه 0000100 
في السنة النبوية والاحتجاج بها 00 ا 
في دواوين السنة والحديث الأمات ااا الى 
في طرق تحمل الحديث وتعريف الإجازة ما 06 
في الحذر من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة 594 
في ترك الرواية عن المبتدع 1 
في تعظيم نصوص الوحيين 000001 0 000000000 


في أسباب صلاح الدنيا نض 


في أسباب صلاح الإنسان 0 

في تنزيه الشريعة عن الاختلاف» وذكر أنواعه وى 

في المجتهد والاجتهاد وأنواعه 0 -- 
الباب الرابع: فى معرفة الصحابة والجماعة ومسائل أخرى  ..‏ 5" 

عع حي 122222221522212 


10000 


إهعداء من شتعبوكة الأآأتويوكة 526 طادعانااح_ينايياييب 


- الاسلام والتوحيد ومسائل في العلم والدين 


فصل: في تعريف الصحابي ومكانة الصحابة وفضلهم رن 
فصل: في محبة آل البيت وعلو مكانتهم 0 
فصل: في الإمامة الكبرى وشروطها ان 
فصل: في السياسة الشرعية وقواعدها 50000000000 
فصل: في خير الأمة المسلمة وفضيلة القرون الثلاثة ل 
فصل: في معرفة أهل السنة والجماعة وصفاتهم ا 
فصل: في معرفة الراسخين في العلم والدين ل ع 
فصل: في التعامل مع أخطاء علماء أهل السنة 5 
فصل: في الرد على من أخطأ من علماء أهل السنة 1م 
فصل: في ذم التعصب لإمام بعينه 0 
فصل: فى الهجر وحكمه ومسائله او و ولا او ادع ا 51 
فصل: في الرد على أهل البدع وطرقه 338 0 0 
فصل: في جوامع الاستقامة والسنة ا ا ا 0 5 
فصل: في ترجمة طالب العلم لنفسه وتكنيته لها د ا 586 
فصل: في ذكر النسب والتعريف وأقسامه ا 
فصل: في مواساة المؤمنين وأنواعها 0000000 
الباب النامس: فى الدعوة إلى الله وفضلها وشروطها مم 2 
فصل: في فضل الدعوة إلى الله وكونها تكليف وتشريف .... 5/7 
فصل: في شروط الدعوة 00000000000111 
فصل: في أهداف الدعوة اا 
فصل: في مرتكزات الدعوة 8 
فصل: في التعاون على البر والتقوى وشروطه 44 5و7 


الباب السادس: فى مكانة المرأة وقواعد صيانتها وتربية الأولاد  5١‏ 220202020 
ممم 12199221222112 


1 الالوقة إبهداء من شسبكة الأتوكة غ2 طادعان اح_تنايياينب 
مسح هل اي الطالبين في معرفم ح 


فصل: في مكانة المرأة في دين الإسلام وتكريمها 0 5 
فصل: في قواعد صيانة المرأة المسلمة 810 
فصل: في تربية الأولاد وتعليمهم آداب الإسلام 000000 
الباب السابع: فى التجاتى عن دار الغرور والاستعداد للاخرة . 55 


في القلوب وأنواعها 000202012121117 0 1 ا 


1 


في جماع مداخل الشيطان على الإنسان 5 
في الأسباب الجالبة لمحبة الله 2 205 


في التفكر وإعمال العقل 0 
في أنواع التفكر 5 


م 


في الرغبة في الآخرة ااا 

في المذموم والمحمود من الدنيا ا 

في الزهة وأقسامه ا 

في المغفرة وأسبابها 3 

في أصول سعادة الإنسان 000000000000121 

فهرس الكتاب اود 
© © ين © ©ن 


سد 


+ كتاب مجالات الدعوة 4# القرآن وأصولها طبع بمكتبة 
أولاد الشيخ للتراث يالهرم. 

#9 ثبت فتح الرب العلي إلى مرويات وأسانيد الفيومي. 

# هداية السائرين وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين. 

هداية الطالبين إلى معرفة الإسلام والتوحيد ومسائل 2 
العلم والدين (هذا الكتاب). 

+ طريق المصلحين معالم على طريق الدعوة والتمكين. 

# ماذا يريد الشيعة الرافضة من العالم الإسلامي ؟. 

# إليكم يا شباب الإسلام معالم منهجية ودعوية. 

#القولالجلي 4 فضائل أم المؤمنين عائشة والخليفة علي 
رضي الله عنهما. 

9 الثقافة الجنسية بين الإسلام والغرب. 

4 الأحكام الشرعية بين وسائل الإعلام والإسلام. 


# شذى الريحان من صحيح قصص النبي مما رواه الشيخان 


( جزء حديثي ). 


9 تاريخ من الانحراف 4 تفسير القرآن. 


إهداء من شسمبوكة الأتيويكة 


